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ند تهات 
بسم الته الرحمن الرحيم 
الخد لله الذي ارشدنا بفضله الى نمج الصواب والصلاة على من | 
اليهالكتاب هدى لاولى الالباب وعلى اله الامة الاطياب 
وبعدء . فقدكان للرجة الاجتاعمة التى إحدثها المد الامر فضل 
كبير على التوجيه الاسلاى , فقد بق الاوجيه مئذ مآت السنين 
يلازم طر يق واحدة لم يؤثر ما التطور التار عغى ولا غيرمها الاحداث 
الاجتماعية التى مرت عل البلاد الاسلامية » والنى غيرت الاوضاع 
الاجتماعيه والسياسة والاقتصادءه فيبا , ان اتوجيه الاسلاى لم 
تأثر بكل مؤثرات الحياة , فكأنه وجد ايسيرعلى منبج واحد لايقبل 
التبديل » واعتقد بان لقوة السقمدة وترسخما فى القلوب المؤمئة يعزى 
هذا امود التوجيبى , فان المؤمئين اعتادوا ان يسمعوا هذه الاقوال 
واعتادوا ان تعبربهم حالات الالمو اللذة فى عرض الحوادث والو قائع , 
او هور الثمر والير» اوايات العذاب والنواب » من دون ان 
يتجبوا الى ماوراء هذه الصور . و,درسوا المقاصد اتى تحملبا لهم 
الاحداث والفلسفة والايات الكرعة , انها اعتادتان تسمع راعتادت 
ان تتائر فيبا , بل وبما كانت تتبرم من التغيير لو طور الخطيب أو 
المرشد اساونه والقاءه , فكاما الجالس التى تركها الاول للاخر 
ابات القرآن الكريم الذى يكون تبديلها تبديلا للنص الالمى الذى 


حنمت 
“ذل ما الوحى على نبيهالعظم (ص) ومن المستغرب انالخطيب نفسه 
والناس انفسبم كانوا يشاهدونان اثر المقالات المسجله أو الحاضرات 
المرتله لا يجاوز رقت القائها , اذا فرغ منبا الخطيب أو المرشد , 
باخ التائر وذال الآثر , ورجع الناس والخطيب الى ما كانوا عليه 
وكاانه لم يكن شيئأ مذكوراً . 

وجاء المد الاحمر امتح امامه الجتاهير المتليه » ورف بأمواج 
المظاهرات كل المتارس والحصون التى اقاءتها القمادة الاسلاممةاتدرء 
بباالاخطار اأتى رما تهجم على عقول المسليين وعواطفم , وزازل المد 
القمادة واخرجهامن ابراجبا العاجمه الى اكتفت بالاظرهنبا الى دنما 
المسلمين تسيرم العقيدة الورائية النى وصات اليبم من ابائهم الايطال 
ولتسمع ايام تلك الاباء واحداثها , ولتبدد ببا الاعداء اذا حاولت 
التجاوز عن حدودها التى وضمرما لبا التاريخ القديم » واحكتفت 
القيادة بسكوت العدر وسكونه الذى يتظاهر به , فبو مازال نحافظ 
على قداسة المساجد فلا يدخلبا , وتحافظ على كراءة القرآن لا 1 
وحافظ على الطقوس العقائدية فلا يخيرها » لابد وان العدو ماما 
ويهاب الحقائق المركره فى عقيدتبأ وطةوسباء وال فا بلله لإبتحراه 
من مكانه . , وفات القيادة الغافله ان العدو |اذى حارب الاسلام 
منذ أول ظبوره , وضحى فى ميادين الدفاع عن عقيدته » وميادين 
البجوم على الاسلام ماضجى من الاف الشباب والاف القرى 


والمدن , وملاين الدنانيرء ان العدو لا يغفل عن الاسلام وعنميادنه 
وشعوهه » انه برقبه يا رقب الصماد فريسته » وان شراكه لتمتدفى كل 
البقاع الاسلامية 0 5 نمتلا كل بوم بصيد السمين » نعم انالقيادة 
الاسلاميه غفلت او تغافلت عن ذلك ؛ <تى رأت بام عيئيها كيف 
انارت متاريسها وحصونما فى اول حملة قام مما عدوهدا الضعيف » 
وَكفَ راحت الخاهير المسله ._ة تاتحق مظاهرات العدو وتبتف 
بشعارانه ؛ وتهدد القيادة وتار يخا و طاقائهاء وكل معطياتبا . ان 
القيادة رأتذاك بامعينها فتحركت وانشاء الله ستكون فى المركة الركة 

ان القيادة تخال بانالرجة الماهير.ه كانت و ليدة الحرية السماسة 
التى أعطنها الحكومة للجاهير لتعير عن احلامها السياسية » ان القيادة 
تخال إن الحرية سبيت هذا التبربج الاجتماعى , بيثما لم تكن المدريه 
السياسية الا كا اظهرما ف الدخائل من الام وامال . ان هذا التورييج 
لم يكن الا نقيجة مقدمات هامة هيأتها الاعداء ف" نتجت هذه النذيجة 
امخيفة , أن العدو راى ان الغزو العسكرى لايثمر الغابة المطلونه . ان 
الغاية التى تريدها قيادة العدو هو استلاب الشعرب المسلمة ه-ن 
الاسلام. وا نتزاعبا .ن المسجد والقرآن . ان هذه النتيحة لانتحةق 
بالسيف واليارود . لان الحرب ترك اثارها فى العقول والعواطف 
فتصيح الشعوب للغلوبة موتورة تطاب ثارها فى كل فرصة «ؤانية 


3 شرك الضءط وااظل انره فى كيت العقمدة وحراشتبا من أسلحة العدو 


عت 
واجبزته » ولذلك تركت القيادة المعادية ( التاتيك ) الحرنى وانجبث 
إلى ( تاتيك ) جديد درسته و اختير نه 5 أمنت بتجاحه , ثم طبقته ف 
البلاد الاسلامية , الها اتحبت الى غزو البلاد الاسلاءية ثقافياً » 
خصرت الثقافة مدارسها , والتربيه فى مناهجبا » والتوجيه باساتذتبا 
و معنى واضح حصرتالقيادة القكرية بنفسها ء وللفكر تستسم الدواس 
فاذا اتجه الفكر الى ناحية ايحبت الاحاسيس الى تلك الناحية » وهكذا 
استلمت القيادة العامة للشعوب الاسلامية ؛ واصبح بجياما الجاهز 
واجسا انا الطالعة تنجه حسب الاسلوب القمادى الذى نظمته الميئة 
المشرفة علىالشرق وثقافته العامة ؛ ان هذه الحية توجهالتفكير الاسلائى 
الوغاياتها المعارضة للاسلام باسلوب منظم “ انها تصعد بالفكر درجة 
درجة<تى تصل به المالقمة . ود نالقمة ترى بهالمجحيم الشكو الالحاد. 

واعتقد بان الشياب المثقئ اذا درس برناعه الثمانى دراسة دقمةة 
والافت الى هدف القسادة واما تصعد 55 درجة درجة . لامن عا 
اقول . ولتدارك امه قبل ان تفوت الفرصة عليه ٠‏ أن الروابات 
العاطفية او البو ليسية » والقصص التر بوية والاجتماعية , والكتب 
النفسية والجنسيه , والأؤاهات العلميه والفئية التى جعلت العثوان 
الملمى الفنى وسيلة لاهدافها المدمره ؛ ذعم ان هذه المرجات التثقيفيه 
الى تمر رقيةةعلى العواطض . ايست الا تدأراتء«صطنعه تجرف الجيل 
لاشعوريا الى الئراية المؤلمة » وان الاساليب المغرية الى نظمتها 


0-5“ 
القمادة الواعية لاهدف لما الاان تصل بالقافلة الاسلاممة الى المنزل 
المنشود من اقصر طريق ,اقرب مدة ؛ ولقد يجحت كل النجاح فى بث 
البلبلة والاخرطراب ف العدذوف المسامة , وفى دس أأشك فى الحقايق 
: الاسلامية , فالا بالمتخرج من الكليات العلمية او الادبية . لابنظر 
الى الشريعة الاسلاممة الا كا ينظر الى الثرايع البائدة ‏ حكثير بعة 
مورانى مثلا » ولا يدرسهاالا 5 يدرس اثرأ من آثار ارون الخالمة 
إنه لابقصد من دراسته لبا الا ليستطاع التارعخ العقلى فى تلك الفترة 
من الزمن » ولا يفكر هذا الشاب فى دراسة نفس الموادوانم! تستحق ان 
متيرها اختباراً عقليا علميا , ما تر النظريات العلميه او العقليه 
اد الادمتة زو القائى ليه فقيل بترا امار تسية دوق العلين وو لفن 
عئه مالا بر تضيه ؛ ان اشاب المتقف لايفكر فى ذلك ابدأوانما كان 
فكره متجها فى دراسته لبا دراسة عايرة يؤدى م امتحانه ويضمن 
لنفسه النجاح والشبادة . شأنهفى دراسته لا دراسته اشريعة حمورانى 
وحضارةاشور. انهيرفععقلدعن الانقيادالى الاسلامو احكامدوتوجيهاته 
وجاء المد الاحمر فظهرت تايح ذلك التوجيه المنظم » واصبح 

الوطن المسل ينتفض بشباءه وفتياته على الاسلام وتعاليمه , فيحمل 
الشعارات امخارية للاسلام وبردد الحتافات المضادة للقرآن متف 
الشيوعية ومبادئها الالحادية , ويتظاهر بشعارات المعيات الكافرة 
كا كان قبل المد يتظاهو لافراح الاسلام ومأسية انه ينظم المظاهرة 


دمت 
الجراء . كا حكان بنظم مواكب غزاء الاعه علييم السلام » وحمل 
الشعارات الكافرة . كا كان حمل اعلام الزن فى مو اكب العزاء , 
ومبتف لمرادىء لينين وماركس . 5 كان متف لميبادىء علي والحسين 
وحتشد فى اوكار الثقابات م كان بحتشد فى ا اس العزاء ٠.‏ ان التنظيم 
الدينى بمادته وهيئته اصبح تنظيما ماركسيا . ان التنظيم الهديد غير 
الاطارفقط . اما المادة فى مادته الاولى لأتى همأها له الدين وخططبا 
باسلوبه . ان التنظيم الجديد غير اللوحة فقط و بذلك انقلب السلاح 
الذى كان الاسلام يبدد به الكفر سلاحا كنافراً ببدد الاسلام ٠‏ . :وما 
يؤسف له ان الجيل الطالع خال انه هو وحده يتفهم العصر وطاقاته 
العامية والعملية غافلا عن انالقيادة التى ملكت زمامه | بعدته عن * زن 
الطاقات ومعادتما لملا يتخذ مئها سلاحا #ددها به . ان القيادة تريد 
مئه ان شتغل بما لا يستفيد هدو من عمله و تستفيد هى منه فبوطا جيش 
مجبز بالمقت والكراهيه لدينه ووطنه . جيش ياقاك بكل وصمة عززيه . 
ويقابلك بسباب الفت صيغته القيادة . فانت رجعى . من اذناب 
الاستعمار.خائن. دساس جاسوس :عميلءذاذا طالبته بالدليل على ممه 
جاببك بالشتم والتبديد فان حاولت رده وصده رأيت من المتفرجين 
ماسؤوك وتععث منهم مايؤلك ٠‏ فالقيادة حفزت الجتمع الساذج 
ضدك بتخدير احساسه الدبنى فبول' بشاركك فالامك واحلامك . انه 
بريد ان يعيش فى راحة من المزيجات ولو عاش فى الجحيم فكيف ,رضى 


0 
عوقفك الذى غلق له الما كل والقلاقل ؛ فلذلك ماجملك ا خال. له 
اله مخدمك وخدم امته ووطنه , واتى اعتقد بأن موقف المحايدين اضر 
على الاسلام 557 المباجبين , ان المباجمين قلة . ممكن ردها بجوم 
تكسح ما قواها العناصر المؤمئة , اما «ؤلا. امحايدون فهم الجتمخ 
الحاشد , انهم الشعب والسوق والشارع ؛ ان هؤلاء الحايد ن ثم الذين 
يفتون فى عضد الجاهدين وبرهفون اساحة اللحدين وفى عقيدق ان 
هؤلاء ا-وجألى التوجيه من اولك ؛ وان موقفبم المؤلم هو الذى اثار 
فى نفسى شعور الجباد ودفعنى الى ميادينه الخطرة , وهو الذى جعاق 
اوجه طاقانى واسلمحتى الى العدو الداخلى » لانىومن معى لا نشكل الاقلة 
ضئيلة لاتستئد الى قيادة منظمة ولا تحمل من السلاح الا الابمان بضحة 
معتقدها , انها تواجه عدو أجوزأ بمختاف الاسلحة ومستنداً الى قيادة 
منظمة توجهبا اقوى المعسكرات والمنظمات ,و لآنى اؤمن بانكثرتهم 
وقلتنا لاسوغ لنا السذوت على هذا الوضع المؤسف , ولذلك تقدمت 
الى الميدان بسلاحكل تأثيره انه رك الماطفه ويثير الفطره , وقد 
استفدت منه أكثر مما كنت اتر َه الام الذى جعل قيادة العدو 
تغير تاكنمكها النضالى وانى اسأل الله ان يعضمنى منها وان حمل (أنصر 
حليفنا الى نجاية المعركة . 
وهذ! الممدان الجديد شقته لى طائفة من اساتذة المدارس الحديثة , 
فد طلبت منى ان القى عليها دروساً فى اصولالدين الاسلاتى باسلوب 


78 
مبسط تند عن الادلة: العلنة المقلة , و بعبارة اخرى:القى علمهسا. 
محاضرات.فى.علٍ الكلام بديان واضعم واسلوب مفيوم , وقد استجبت 
لم اقيض كر الغاركوا قط انال وووال ب وعرفى يل 
الاستمرار ما شماهدت منهم من التلبف والتشوق الى اقوالى وانى اسال 
الله أن عدنى بتسديده ويمدهم .بدايته ويمدانحيط بالوعى الضحيح انه 

جميع الدعاء . 

النجف الاشرف #1 مد جال الماشمى 
4م بحرم الحرام 


التوحديد 


١ 1-7‏ لك 


حدثننى أى . 
باتى حينما كنت ابن ثلاث سَئين رفعت رأمى الى فوق , فاذا فى 
اشاهد السماءالزرقاء . وقدرصعتها ااتجومالمتلاءلآة ء ولاح بينها القمر 
مختال مموكبه الساحر ع فكان المششهد مثيرأ . حيث الى انذهات عن 
نفنى , والتفت لااواديا الى أتى.سدائلا منها : 

أنا :ما هذهالقية الزرقاء ؟ 

هى . هذه فى السماء 1 

انا ,وما هذه الشموع المتلا لاءة فيها ؟ 

ى : هذه فى النجوم 

انا : وهذا المشعل الوضاء؟ 

هى . هو القمر الزاهر 

انا ,من الذى صئع السماء ورفعبا ؟ 

هى . دو الله 

انأ : والذى اوقد هذه الشموع الرائعة ؟ 

هى :هو الله 

انا . والذى اضْراء هذا القهر الساحر ؟ 

هو هو الله 


حان جه 

انا . من يكون هذا الله؟ ! 

هى , هو الذى خلق السءاوات والارض وما قيرها 

انا . ومن الذى صنع الله ؟ 

هى . ' إضلع الله احد 

انا : كيف يمكن أن يكون فى الوجود شى” غير مصنوع ؛ ! 

هى , ذلك هو الله 

انا , وكيف كان ذلك ؟ 

هى . ذلك ما ستعرفه عند مأ تكن 

وبقى ائر هذا المواواف نشو دان أنسانيه الزمان ع واكن 

الصورة االاهبة التى تخلفت ذلك اليوم فى نفسى لازالت للذءنى بين 
مدة ومدة ٠.‏ , وآلان وبعد ما مرت على تجارب علمية عمليه, 
وصبزتنى المدارش الفكرية . 

لازال ذلك السؤال ,تردد فى نفسى 

من يكون هذا الله الذى صن ع كل شي ول يصنعه شى ؟ 

واليوم يمكننىان اجيب نفسى مما اقتّئعت .ه نفسى . > فاقول 

انالتهلا بد وان يكون لهذات تا لف ذوات الكائنات , لإنالكائئات 
تنكونمزمادة تتكون بدورهامنذرات تتألف هذه منشحنات اوطافات ع 
حك العل ينها لايمكنانتكونازلمة ابدية » بلهىمستحدثةق و جودها . 
وستنبى بعد حين , انما لم تكن . ثم لا تكون , ان الكائن الذى 


اوجدها لامكن ان يكون منبا ؛ لانه لو كان منها لاحتاج مثلها الى 
موجد , لانه يساوما فى الذات احتاجة الى التكر ين , ولاجل هذه 
الخاصة . نحم بانه لايمكنان يكون هذا الموجد الموجود ماديا كثيفا , 
لانه لوكان كذلك لالتحق الماديات ولاحتاج مثلبا الى موجد , وما 
انةهوالموجدالهوجودات, لذلك لادر انيكون منعتصرغيرمادى عنصر 
أطيئ ينفد فىفلشى” يتوم نةوان يكو نخبيراً بالكائئات وموادها. 
وتمزئتها وتركينها ع.خييرا بالنائع الثرتية صل التجوئنة والاركيب م 
خبيراً #خواص عناصرها . وما ينشأ من امتزاجما . »كا ,لزم وانيكون 
عالما لاتتنافى حدود عليه لو اردنا قماسه بالمقاييس الماديه او الفكرية , 
لانة صانع الفذر وغااق المادة , ان المادة تنتهى اليه . والفكر يف فى 
حدوده , وهو مو لاءزال بمتد ويمند الى مالانهاية , نعم يلزم ان يكون 
عالما بالموجودات واسرارها وشؤوما الكيمياونه والفيزائية , وان 
يكون بصيرأ نافذ البصر فى كل شىء لاتخفى عليه الابعاد ومقابيسها ؛ 
وما يذرتبعلى مقادير تلك الابعاد منالاستقزار والتذيذب , والجذب 
والدفع وغير ذلك من الاصول الحندسية » وان يكون متصفاً بكل 
الصفات الى يتصف ما من كان مثله مصدراً لكل شىء فى كل شىء » 
فالكائن الموجود لطيف بنفذ فى كل شى” . خبير بكل شىء بصير بكل 
شىء : ولابمكن لخواسنا ان تدرله , لانما لاتدرك الا المادة ومسا 
بتكون منبا » فبو لارى بالتلسكوبات القربة او المكثره » ولا يدرك 


جد واتنه 
بالمعامل وانا بيب الاختبار نعم ؛ ندركه يحباز استودعه هو بقدر ته فين 
جهاز يخز ن طاقات غير مادءة » طاقات يبل العم وطاقاته مادتها 
وحةمةتبا » كالعقل واليصيره , وحسينا أن تحرر من المادة واغلالبسا 
المرهقة لأردد مع قيثارة الازل مع القرآن الكريم , 

: ان فى خلق السماوات والارض واتلاف اللمل والنبار لايات 
لاولى الابصار , 

اننا لونظرنا الى الجموعة الشمسية التى نءيشفيها ؛ وتدبرنا نظاهها 
الرايع وقوانينها الجباره » وسئنا الثابتة التى لو تغير شىء مثما لانمارت» 
الكائنات كلما ثم سائلئا انفسنا عن الذى سن هذه الاجبزة المسدورة 
وشرع هذه القوانين الساحره » واودءعها فى كل ذرة من ذرات الكون 
اي أو تحدثنا مع عقو لنا عن النفا-ام والتوافق والاسجام فى 
الكائنات . وعن الذى صممما ذا“بدع فى تصم.ممها . وقدرها فاحدن فى 
تقديرها . ودبرها فا“دهش ني تدبيرها كم سائلنا مداركئا عن سر 
وجودها , وهل يمكن ان :وجد من نفسها من دونان يكون لبا موجد 
قبار لرأيئا عقو لنا م#زء منا وتنصرف وهى خاشعة الى القران الكريم 
لتردد معه : 


اوجدها السميع البصير ٠‏ اوجدها اللطيف الخبير 


الرهان المقلى على و «جعواد إل 


والان وبعد ماشاهدنا بوجد إننا الخالق المبدع . يازمئا ان 

نشاهده بعقولنا لقم لنا الوعى العةلى . كا تم لنا الوعى الوجدانى . 

ان الفلاسفة الالهيين قسمت الاشياء الى مفاهيم ثلاثة . . . . 

و-واجب ‏ وهو الذى تنقوم ذاته بالوجبود , تحدث أن ذاته 
تنتفى بانتفاء الوجود ء فكا ان ذاتنا تقوم بالانسانية , فلا ينوجد 
فى العالم اسان من دون انسانية , لان الانسان يتقوم بالانسانة ء» 
فبا نتفائما ينتفى الانسان نفسه ايضأ . , كذلك لابمكن ان يكون فى 
العوالم واجببلا وجود ء فلسبةالوجود الى الواجب كئسبة الانس) نية 
الى الانشان» فكا كانت الانسانية مةومةللانسان كذلك كان الوجود 
مةوما للواجب . 

؟ - مكن ‏ وهو الذى بتساوى با لنسبة الى طبوعته الوجود والعدم 
بمعنى ان الممكن له استعداد تقبل الوجود والعدم معا ؛ فهو يتقسل 
الوجود كا يتقول العسدم . , ان الممكدن ليس الاصرف القابلية 
والاستعداد لاحد الحقيقئين. 

م متنع ‏ وهو الذى بتقوم بالاستحاله , ححيث ان ذاته تانق 
بانتفاء الاستحاله 

مثاله . الثلاثة زوج , فان امتناع الزوجية للثلائة متقوم بأنستحالة 


سس ةا سمه 

ذلك عقلا وخارجا ذاذا ا ننفت عنها الاسأحالة امثنم عنبا اضا , ان 
الممتئع ضد الواجب ‏ فالوحهود يقوم الواجب والاستحالهتقوم الممتنع 
واماقسمنا الاشياء الى هذهالمفاهيم الثلاثة . . » لا ننا بعد مأوعيئا 

: بان طبيعة التهتخالف طبيعة الكائنات . لزمنا ان نتفبمطيايم الاشياء , 
لندرج اللهفى<قيقة مستقلة خا لف حقايق الكائنات , و ما ان الكائنات 
كلها فى حقايقها ليست الا صرف القابلية للوجود , لانم! لتكون هن 
مادة مستحدثة , والمها ستتلاثى وتزول بعد وجودها » فالوجود اص 
طارى” عليها , اما نفسها فليست الا مواد لا قابلية الو<ود , لاما 
تنوجد لوانوجبت اليبا علة الابحاد , وقد ظررت هذه القا بلية فى تقيلبا 
الوجود , م ان لطاقابلية العدم , لاما تثلاشى تدرا . وستخترسى بعد 
حبن ”ا يقرر ذاك العم , فبى بنفسبا غير موجودة » واتما وجدت 
بوسيلة غيرها » إن الغير الذى اوجدها لابد وان يكون غيرهها فى 
الطبيعة والحقيقة ع لان الغيرية انما #تصور فى الموجودية ٠‏ بمعنى أن 
موجودية الكائغات غير مو جودء الموجد للكائنات, وكا نت الكائنات 
مستحدثةالوجودوكان الوجود امرأ طارئًا عليبا » كانت لاشاك وذاتما 
غير الوجود “لانما كانتولم يكن الوجود ؛ فلم يكن الوجودءقوما لذانما ؛ 
لاما لوكانت تتقوم بالوجود لما مخلفت عنه . »ولا شك بانها تخلفت 
عنه ءلانها لى تكن موجودة ثم وجدتء فبتخلفما عئه يتان الوجود 


غير ها 0 نعم كانت ل قأبلية جل الوجود 2 وهذه اأقداباسة مور التى 


م - 
تميزها عن الممتنع الذى يفقد هذه القابلية , اذلو كانت له قابلية 
الوجود لنتقبلالوجود كا تقباته الممكنات , وما انه لم ينوجد ابداً ؛ 
بيه كانت الممكئات يتو الى | نوجادها » حكنا بان الممتئع يفقد قابلية 
الوجود . ,اماالموجدارافلا بد وان يكون غيرهافى الطبيعهوالحقيقة : 
لانهلو كان من طبمعةبا وحقيةةبالوحتاج مثلها الى موجد , لانه<سب 
الفرضمة كانمنبا فى ذاتنه وطبيعته ع فا احتاجتفى الى الموجد احتاج 
هو الىالموجد ايضا . , وما نه كان هو بنفسه الموجد با لزم ان يكون 
فيطبدمتهمغا برا لها فى طبيعتها » وان تكون حقيقته غير حقيقتها » ولا 
يكن ان يتّمى الموجد الى الممتنم , لانه فى طبيعةه اخس من الممكن 
فطبيعته , لان الممكن يلك استعداد الانوجاد » والممتنع يفقدهذا 
الاستعداد , فبو أ<ط در ية مثه , وكيف يمكن للممتئع ان يوجد 
وهو الذى يغقد مادة الوجود فى ذاته وطبيعته » وفاقد الثىء لايعطى 
فالممتنع لايمكن ان يكون هو الموجد » وبما ان الاشيساء و المفاهيم 
حسب تقسيمئا لتحصر فى هذه العذاوين الثلاثة , وقد اثبتنا ان الممتنع 
بمتئع ان يكرن هو الموجد اليمكنات » انخصر الموجد بالواجب فةط . 
لان الاشياء لاتخرج عن هذه العناوين الثلاثة » فليا امتنع أن يكون 
المرجدمن فصيلة الممكنو الممتنع » إنخصر ان يكون الموجد هو الواجب 
فقط . . . , ولذاك نقرر ان خااق الاشياء كلها هو واجب الوجود 


الممتاز فى طدمعتة ع نالكائنات الموجودة التى خلقها ,قدرتة . 


سوط 

والان . . . وبعد ماشخصنئا الكائن الموجد » وانه هو الواجب 
فى وجوده فلا اخال باننا نحتاج الى سرد براهين تعبت وجودهغ لان 
وجوده حسب الدراسة التى اتبعئاها | صبح سو ساللعقلم !صيح سوسا 
الوجدان .  .‏ و.ذْلك تتعطلاوهام المادبين الذذن يقولون : 

( ليس وذاء اموين ثىء موجود . .. 1 ان الموجود منحصر 
بالحسوس ) . 
لاننا نسائلهم عن هذا الحس . وعن ماهيته ؟ ؟ : 

ماهو هذا الحس الذى يدرك ؟ : 

هل هو نفس ألات الاحساس باجرزما الخاصة , فالحس السد 
اللامسة. ؛ ولاعين المبصرة , والاذن السامعة ء وللائف الشسام , 
ولافم الذائق ؟؟ 

او ان الذى يبعث الاحساس فى هذه الالات شىء اخر غيرها ؟ | 
اله طاقة حاسة ؛ والاعضاء الاتما التى ينيعث فيها اثر الاحساس » 
انه كالطاقة الحكر بائية النى تبعث التأثير فى الاسلاك والدور فى 
( اللمبات )ء . ان الاسلاك واللببات بنفسها لا اثر لها فى الزة 
والانارة »ان البزة والانارة تفيث من الطاقة الختزنه فى جبازها 
الخاص والمدءئة مئه الى الاسلاك واللميات . ء » وهكدذا الاحسساس 
طاقة مممبعثة عن جبازها الخاص ومتسرءة الى هذه الاعضاء بوسيلة 
السارب الخاصة بالاعضاء » والا فان الاعضاء بنفسها لااثر لها في 


جع عات 
الاحساس ؛ وعلى هذا الضوء يصيح الاحساس نفسه شءأ غير سوس 

كا ان حكهم بان غير المحسوس غير موجود قضية غير محسوسة » 
والذى يصدر هذا الحم ايضا ثى“ غير محسوس ؛ ان الحا يذلك هو 
العقل . . » والعقل طاقة غير محسوسة . فالحم بان غير المحسوس ؤير 
موجود موضوع غير محسوس وغير المحسوس على هذه الفرضية غير 
مو جود فالفرضية غيل مرجوده 

ان هذه الأو هام الع بتر ها السو فطلا “دون , الذ بن قذضى على 
منطقرم المقسل والوج_دان لاسا<ق الدرس الست<ق الرد. » أن 
موضوع وجود لكان الموجد اص بدمحى للعقل والوجدان » بعد ما 
حكنت الضرورة بضرررةوجوده » ولذلك نترك فر ضمياتهم وتطورها 
فى التصوير ؛ لان الصور المتأخرة ليست الا اجتراراً للصور النقدمة 
ان كلبا تعرض معنى واحدأً تفئن فى رسمه ذوو العاهات فى العقسل 
والوجدان » ولذلك نتركها لأرجع الى موضوعنا ودراستنا , 


ل 


خصائص واجب الو+ود 


ان الواجب بسمط فى وجوده الخارجى » وبسيط فى وجوده الذهنى 
معنى انه سيط فى خارجه , و سيط وحقيقته » لان وجوب الوجود 
لاجتمع مع التركيب 

1 صلدءه : ان المركب بتأخر وجوده عن زجود أجزاثه 6 فا“جزأؤه 
تتقدمه فى الوجود , كا تتقدم أجزاء الكرسى وهى الاخشاب و ااسامير 
فى وجودها على الكرسى » وعلى هذه الفرضية تكون اجزاء واجب 
الوجود مقدمة فى وجودها على الواجب نفسه » لان وجود المركب 
متأخر فى وجوده عن وجوه إجزائه وقد فرضئا تركب الواجب 2 
وهنا نسائل انفسنا : عن وجود الاجزاء التى تنقدم و جود المركب , 
وندول : أن وجود الاجزاء المتقدم ءلىوجود امرك .هل هو عيبن 
وجود المركب ء أو ان وجود الاجزاء غير وجود المركب . . ؟ ان 
كان وجود الواجب بعد آر كيه غير وجوده قبل تركيبه , لاله حسب 
الفرضية كان له وجودان وجود سابق» وهو وجوده أجزاء, 
و وجود لاحق » ودو وجوده مركيا » و لذلك نتسائل : بان وح<وده 
السابق ان كان غير وجوده اللاحق لزم ان يسكون للمودود الواحد 
و<ودأن , و+ود وهو أجواء وو ودوهو مركب »ولا 


بمكن ان يكون للموجود الواحد و+ودان ٠‏ 


و 

و ان كان وحوده التركيبى عين و<وهه و هو أ<زاء منفصلة لزم 
انيتقدم الثدىء نفعه فى الو<ود, لان الواجب لم ينوحد الا بعد تركييه 
بمثما كانهو <و دأحمثماكانت أ <ز اؤههوجى دهءاىكانمو<و د قبل أن 
يكون مو<و دأو من المستحيل أن يتقدم الشى نفسه فى الوجود . 
ذالكرسى لابئوجد كرسياً قبل ان بركبه النجار ويجمله كرسيا » وهكذا 
الكان الواجب الذى تصورناه مرحكيا لاعكن ان بت:وجد الا بعد 
ار كبيه وبا فرضئا وجوده مكيأ عين و جوده اجزاء » معنى انه كان 
موجوداً قبل ان ون موجوداً .. وذلك هو 7 تقدم الشىء 
نفسه فى الوجوه الذى لاتحتاج استدااته الى توضيح 

بل مكنا ان نقول , بان الكائن الواجب يستحيل كثره , لانه 
وحدة غير قابلة للتكدثر »لان ذاته متقومة بالوجود , والوجود لايتفيل 
التكثرءلانه اذا تقل التكثركان التكثر لازماذاتيا الوجود >لانمعنىقبوله 
التكثر ء ان التكثر من لوازم ذاه , ولازم ذلك أن لا.وجد وجودقى 
الموج.دات الا وهو متكثر , لان التكثر حسب هذه الفرضية يكون 
للوجود كالمو للئيات > فك لابو جد نبات الا وهو نام , كذلك ينبغى 
أن لأوعة روصو الا وهو تكترء. وارهدة عدي هذه الفرسيب + 
معدومة من الوجود النى صر الَكدر لازم ذانه » واذا اتعدمت 
الوحدة من الموجودات انعدم التكثر منبا ايضاء لان التكثر ايس الا 


تجمع الوحدات , فالوحدة مادة الكثرة » فاذا انعدمت الوحدة انعدمت 


الك 2 الك 
الكثرة ايضأ و لاما تنقوم بالوحدة ء فاذا انعدمت مادمها المقومة لما 
عدم هى طيبع ومعنى ذلك | نعدام الوجودع لانه أما ان يثوجد فى 
الوحدة او يئوجد فى الكثرة , وعلى مافرضناه ينعدم بانعدام الوحدة 
ألتى يسيب أنعدامبا انعدام الكمر تايضاءو 3 أنه لابتعدم الوجود 
قلئا : إن الكائن الموجد الذى كدوم ذاتة بالوجود ,سيط فى وجوده 
لاتركب فيه » احد فى رقه لايتصورفيه الكثرة ابدأ 

ومن هنا تبئق لنا حقيقة مالمة » وهى : امتناع وجود المين فى 
العالى . وذلك لان الالهين يلزم ان يتحدا فى الذات والضفات , لان كلا 
مما حسب فرضية الالؤهة . واجت"الوجود » وواجي: الوجود له 
ذأت خاصة وصفات عتاز ها . فبما متحدان فى الذات والضفات » 
واذ! فرضما اتادها فى الذاتو الصفات كلبا . انعدم اأتعددمئهماء فبما 
موجود واحد لاموجودان لان هذا الاله ذاك الاله فى ذاتة وق جميع 
صفاته , واؤا تصورنا انما موجودان» اى تضورنا ان لكل منبما 
تعيذاً فى الوجود , فلا بد وان يكون هذا التعين من اختلافهما فى 
الصفات المميزة بينهما » فيكون احدهما مثلا اقوى من الاخخر . او اعلم 
أو اغنى مله معنى ان ذلو صفات احدهما من مرادل الاخر ومئاطقه 
فى الوجود راذا فقدالالهمو جوديته ف ص -دلة او منطقة من الوجود. 
فقدمعبا الوهتيه , لا نالالوهيةمعناها وجوب وجوده . النىهو تموله 
فى دجوده جميع المراحل والمناطق . حيث تنتهى أماد الموجودات 
ويبق هو متدأفوجودهالىمالاماءة » فاذا فرضئاه بجرداً من الوجود فى 


مناطق حكان فيها الثانى متليساً بالوجود فيبا » لان الثاق حسب 
الفرضية اعم او اقرى او أو اغنى منه » ون معناه انسلاخ حقيقته من 
الودوب فى الو<ود . واتنائه الى فضيلة الممكسئات ؛ ويكرن انسلاخه 
منه مساويا لانسلاخدمن الالوهية , لان الاله علىماقرر ناه . هوماكان 
واحبا فى وحوده ؛ وواحب الو<ود لاتآنامى صقاته , اى لا يتزاهى 
وحوده » فالتئاهى الف الالوهية , فيكون الاله المتتاهى فى صفاته 
الها مزيفا لاحةقة له . , وختص الالوهية بالثانى الذى لاتزياهى 
صفاته الوحودية 

واذا فرضناهها متساوبين فى الذات والصفات مما , ولكن كانا 
اثنينهذا اله لهذات الالهوصفاته, وذاكالهله ذات'لالدوصفاته؛و فرضبما 
هذه المثاله ليس من المستحيلات فبما الهان انان » وهئا ترد على هذا 
الفرض با نكل اله لابد وان بكون متعيناومتشخصا فى نفسه . فبذا اله 
له تعيئه و تشخصه له دنيأ مستقلة . وذاك الهله تعمئه وتشخصه له دنا 
مساقلة وفلا تصر ف لذ | لا لدفى تعمنات ذااء الاله ,ولا تصرفى أذاكالالهق 
ينات هذا الالهفوحودهذا! لالهلا يشملو <ودذاك ووو <ودذاك لا يشمل 
ودود هذابا اطبعفىتعيئبماو تشخصهما. وكر مساك ذلك!:ا و جوب 
ودودهما . لان معنى ووب الوجود ما فررنا مرارا أن يعم ودوده 
كل الموجودات , بينما هذا لابعم وجوده تعين ذاك الموجود حقيقة 


وذا كلا يعم تعينهذا ا موجود حضمقة . وذلكماتناق و<ووب|اأو<ود 


د ©”# حب 


دققة الاله 


هل مكئنا معرفة الله معرفة كاماة ؛ حمث نحدد حقيةته فى هعرف 
اشخصه 5 اميا نمرف الانسان : بانه حدوان ناطق فثميزه 
بالناطق عن الحيوا نات , وندرجه بقولنا حموان فى زمرة فصائله , 
فتشخصه عاهو بشترك فيه مع غيره , وعا يذميز به عن غيره 

اعتقد باننا لويديرنا الموضوع ودرسناه دراسة عقلية دقيقة . 
لرأيئاه فوق مجال الادراك . . , وذلك لان الله لما كان فى وجوده وفى 
<قيقته غيرنا فى وجودنا وني حقيةةنا » انه فى وجوده الخارجى 
غير نا . » لانكل موجود سواه , لابد وان بكون مركا من مادة 
وصودة, لان المادة فى التى تتكون منبا الاشياء , انكل شىء له مادة 
يتكون منها »كأ ان له صورة يظبر فيبا , » فُثلا . الكرسى لة مادة . 
وهى الحشب الذى يتكون مه » وله .صورة يظهر فيها . وهى صورة 
الكردى ؛ وكالكرسى سار الاشياءلما مادة واها صورة > و نستخرج 
الحقايق العقاية من الوجودات الخارجية الماهية حسب الاصطلاح 
الفلسفى وذلك , لاننا نرى الوجود خارجا ونتفبم خصائصه ولوازمه 
فنتفهم أن فيه شممًا يشنرك نه مع غيره من الاشياء ( نتفبم ذلك بتفبمنا 
لوازم ذلك الثىء ) ثم تتفيم ايضا ان فيه شيئًا مختص بة وحده.., 


اك 
فيلا نتفهم الاشان بدراستنا اساير افراد الانسان على اختلاف 
ارضاعه والوانه , واصنافه واقسامه , فندرس الرزجسل وااراة فى 
دراستنا لرينب وحمد , واسلى وعدنان , وهكذا ندرس افراداً من 
الرجالوأفرادأءن النساء, قتنتجدراسخنا' نف طييعة الرجل والمر أةخاصة 
يشترك فيبا النوع الانسانى مع غيره من انواع اليوانات , فالانسان 
بجوع ويعطش . و مميل للجئسالاختر | وإضح وععحرض ويموت , 
وان تكوينه بكون من نطفة تتطور فى رحم الانثى حتى مخرج طفلا 
صغيرأ ينمو ندريحا فمكون شايا يافما بزداد شباءه ويفاعته الى درجة 
من العمر . ثم يأخذ فى دور الانخطاط . فيكون ركبلا ثم شيخا .ثم 
عو ت . ؛ ان هذه اأتطور'تالفاسجمة . و :ل كالحالات الطييعية تعترى 
غير الانسان من الحمواناتذوات القدى ايضا , فذوات الؤدى تتشاءه 
والأنان ق هده الظاضرة القناؤيوية ع فالااسان الا جييلة ‏ نيه 
بالحيوا نات . , ان هذه الجبة الجامعة سميهبا المناطة_ه بالجاس ؛ 
والجنس هه الجبة التى تجمع اأذوع مع غيره من الاتواع , . » وله اضا 
جبة مزه عن عيرء . ان الانسان يدرك الامور الكلمة . واتمكن من 
تطديق الماضيع الخار <مةء لي باحس بالق واعد الكليةااتى استخر -با دةله» 
فثلا يدرك ان الملهه اذاا حتمعت شرايطبا ومعداتما انيثق هنبا الممول 
فاذا عرف ان الاناره مثلا سببه وود الطاقة الكبر بائية فى الاسلاك 
وعرفاايضان السلك الكرر بائىمتصل بالزجاجة كا هو متصل بالجهاز 


7 2 
المنصل بالتحزن الكبر يائى ٠‏ فاذا حرك الالة الى توحب اتصال الك 
المتصل بالرجاجة ' بالسلكاللاصل بالخزن ٠.‏ ' نبثق النور . ان الانسان 
يعرف ذلك » لاله يعرف ان علة انارة الؤجاجة هو اتصال سامكبا 
بسلك الزن ع وبتحريك الالة يتصل السلكان , فاذا اوصى السلكين 
بتحريك الالة الموصلة يقطم بائتلاق الزجاجة , ان هذا الادراك هو 
الذى يز الانسان عن فضائل الحموا نات , وتسمى المناطقة هاه 
الخائنة سوم بالانتاق بالأطريي لكلا مز الاسا ناوه 
عن غيره من الحيوانات , ان الانسان اما يدرك الفصل بدراسته 
لافراد الانسان . , م ادراك امجنس قبله بدراسته للافراد نفسبا » فلى 
يدرك الانسان الجنسو الفصل يحب أن يكو نلل:وعافراد. يدرس,اغارحية 
الانسان . ليدرك الجامم ينها وبين غيرها م يدرك المايز بيتها وبين 
غيرهاء امااذالميكن للشىء وجود خارجى .. ,اما لعدم تكو نه من المادة 
والصورةلان الموضوع الذىلاتكون له مادة ولا صورة لابكونلهوجود 
خارجى محسوس » واذا / يأن له ودود خارحى محسوس , لايتحدد 
بالمقاييس المادية , لأا تحدد المواد الخارجية فط ٠‏ . وبما ان 
الحقيقه العقلية تانزع من المودودات الأرحي.ه » فاذا اتعدم مسن 
الموضوع و-ودهالخارجى . |تعدمت حقفيقته العقلمه ايضا ٠ . ١‏ , وكا 
بتعدم من الموضوع وجوده الخارجى اذا إتعدمت مادته وصورته ٠‏ 
كذلك ينعدم وحوده الخارجى با نعدام [ ثاره الحسوسة ء لان الوجود 


حا وات 
الخارجى كا بتشخص بلمادة والصورة كذلك يتشخص باثاره المحسوسة 
خارجا . وان ل يكن له وجود خارجى مشخص . » لان الموضوغ اما 
ان يدرك مسن وجوده المحسوس »ء او يدرك من آثاره الحسوسة »2 
والاثار التى تضبط حقيقة الموضوع ضبطا تامأ , هى 
الى تنظبط حابا » مث لافوت الادراك شى منها ,2 
انها تنظبط بامادها وحدودها لو ادركت تلك الحدود والاماد , أما اذا 
لم نتنظيط الخواص والاثار كلها . او ضبطت ولم تضيط الحدود كلما ؛ 
بل وصل الادراك إلى طرى من تلك الاماد والاثار ؛ فان العقل 
لايتمكنمن تحديدصاحب الاثار تحديداً ناما , يتقبله العلمككعرف كامل 
للموضوع . . » وسببهان مقا يس الادراك اذا لم تصل الى جميع أواحى 
الاثار بل وصلت الى بعضها , فالذى تدركه المقايس بعض الخواص 
ومعرفة بءض الشىء لابضاح ان يذخون معرفا تأما تيع ذلك الذىء 2 
فثلا نحن اذا ادركنا بعض خواص د الميدرزن - ولم ندرك جميم 
منافعه وأثاره » وانئا ونحن فى هذه الهالة . لانامحكن من تعريف 
الهيدرزن تعريفا كاملا يضبط حدوده حيطا دقيةا » والحد معثاه ضيط 
الحدو د جميع جباته , فاذا لم :ضبط الجبات كايا لم يتحةق موضوع 
الموفوه كن 

والكائن الواحب للا كان متقوماً بالوءود» حكانت حقيقته 
وموجودبتهصرفالوجود ء لانه لامكن أن يجامع الوجودغيرالوجودء 


الا > الك 


والوجودكله <ةمقة واحدة » وموحود وإحد وان عددته المقاييس, 
انه ثىء واحد ومعنى واحد , ولذلك صار الو<دود بسيمطا غير مكب 
بسيطلايسع الا الوجود فقط » فبو صرف الوجود فى حقيقته ٠‏ 
وصرف الوجودؤخارجه » ولذلك قيلفى تعريفه تعالى ( ماهيته انيته ) 
#منى أن وجودهفى الخارج دين حقيقته فى العقل . انه صرف الوجود 
ونحن ووسائلنا المادية فى ضبطها للعالم الخارجى . او وسائاة! الفكرية 
المجرده  ,‏ واتتى هى وسائل العقّل المجرد - نعم نحن وهذه الوسائل لم 
تكن الا ذرات صغيره جدأ تتطابر فى بيداء الوجود المترائى الاطراف 
الى ما لا نهاية . فكلما بذلنا طاقاتنا كنا ما ببذل الفى, طافاته لادراك 
الثىء النى صار ظله » ذلك الثى. الذى لاتتناهى حدوده» فكلا سرنا 
وكلما قلنا فائنا لم نصل ولن نسل الا الى طرف من اطراف الوجود ء 
تلك الاطراف الى ان يتنامى عددها و أن يتئاهى امدها , و لذلك قالو : 
ان الوجود لاتضبطهالمقاييس , وانه لايدرك ليحدد , والكائن الواجب 
جات عظمته لما كان عين الوجود . كان بسمطا فى حقيقته » و بسمطا 
فى كينو نته » كان كلما تصور ناه فى افكارنا , وتخيلناه فى اوهامئا 
رشحات من فيضه الذى لاتخد ان ظبور كل شىء فى كل عالم به , اما 
ظبوره فبر بذاته النى لاندرحكما الاحاسيس ولا تضيطبا المقابيس , 
ولذاك نجرم بانه لايدرك ولانحس ءفاذا اتضحت نا هذه الحقيةة 


7[ ا 0 


وعرفنا بان حقيقة واجب الوجود أن تدرك » كما ان وجودهالخارجو, 
ان نحس»ء تتقبةر عن مقام الذات خطوة الى الوراء لنتجه بوسائل 
ادركةا الى معرفتهمن طر بق آخر » معر فته من صفاته المقدسة , تلك 
الصفات الى تتجلى فى كل ثى » وهناك نحارل أن تتعارف معه من هذا 
الطريق , فبل بمكدنا ذلك ؟ ؟ ذلكمااوله فى الصفحات الانية . 


صفاته 85 


3 صفا نه كرا قسهما عم الكلام تتحصر فى طائفتين : 


١‏ - سلبيه 

* - ثبوانيه 
ومعنى سلبية ااضفات ,م امتئاع اتضاف الواجب ا » وإذلك 
وجب نفيها عنه ٠ ٠‏ , يآ ان معنى بوت هذه الصفات هو وجوب 
اتصاف الواحب ما , ولذلك امتنعت نفيها عنه ؛ فالصفات السابية 
هى الصفات الى ينزه عنبا واجب الوجود » لان منزلة واجب الوجود 
تعالت عن الاتصاف ذه الصفات , وهى كثيرة . منبها ان الله لمس 
بحسم ء وانه مس مادة ولا مركب » وانه لا شر يك له ن أن نى هذه 
الصفات عنهبلازم وجوب وجوده » والصفات المسلوبة صفات تلازم 
الامكان ,والواحب يتنزه وجوده عن الامكان وصفاته ٠‏ فاذا رايئا 
موضوط ينسم 9 عر فا بانذلك الموضوعمن الممكنات ,لان الواحب 
أننع أن يتسم مما فو جوده ع انها كالمثى على الادبع وأأنبيق بالنسية 
الى الانسان فكا بمتعان ينسم انسان مما كذ لك يمتئع ان ينسم واجب 


لاس مد 
با لصفات السلييه 
واسكى نفبم الصفات الثبوتيه يازم ان نتفبم او لاحقيقة الصفة , 
ان المواضيم الخارجية اما انقوم بنفسبا > او تنقوم بغيرها » اما 
ما تقوم القسبا فان معنى تقومبا بنفسبا هو انها فى وجودها الخارجى 
لاختاج الى «وضوع خار جسى هوم 3 مثاله ذات الانسان فان 
الانسان ,:وحد فى الخارج من دون أن عتاج وجوده الخارجى الى 
ذا تاخرى يتدوم و » انالمو ضوع الذى لاحتاج فى وجودهالخارجى 
الى موضوع اخر سمى بالذات . , وان العناوبن الى تطاق على هذا 
الموضو ع المستقل > تسمى باسماء الذات , مثاله محمد اسم لذات هذا 
الانسان , فبو عثوان نفس ذاته . , واماأ معنى تقومها بغيرها فرو 
الموضو عا اذى يتوقفرجودهالخارجى على وجودغيره, حيثولاذلك 
الغي رما وجدهذا الموضوع .أن الموضوع الذى لا بن وجدى! اخار جلا بغيره 
يسمى بالصفة »والعناوينأأتى تطاق علىهذا الموضوع تسمدى بالصفات 
مثاله قائم . ضارب جميل . لم ٠.‏ فان !ايام لاينوجد فى الخارج الا 
فى الانسان ؤهمكذا اضرب واجمال والءم ان هذه المواضيع لاتنوجد 
خارجا الا فى غيرها , فانصفة هىالتى يتوقف وجودها على وجود غيرها 
فالاسماء والضفات متقابلان » ان الاسماء تطلق على الذوات » والصفات 
تطاق على اوضاع الذوات وحالاتها 
وفى الواجب جل حلاله لما كان وجوده الاقدس يدستحيل فبه 


الا كك 
الترك.ب لذلك كانت العناوبين النى تطاق على الواجب باعتبار تحلماته 
من دون ان يلاحظ فيما انها مواضيع لاتنوجد الافى غيرها » فبى 
صفات ااذات , لا ٠‏ لا,لاحظفيها هذه الخصيصه , بل ان مثل العم 
والقدرة والارادة انما تسمى معانسها بالصفات واما المشتقات من هذه 
المجادى , والى تسمى فى غير الواجب بالصفات تسمى فى الواجب 
بالاسماء كا لءالمية والقادرية والمريديه , انها اسماء اللهفالعناوين الى 
تطاق على الواجب بأسم الاسم)ء , تطاق على غيره باسم الصمفات »2 
فاسماء الله هى العئاوين اأتى تطلقعلى الذات المعيئه ذات واجب الوجود 
باعتبار تجاياتم! الخاصه , وله اسم خاص يطلق على نفس الذات غااصة 
هن الاعتيارات , وهو لافظ الله , ان لفظة الله عممابة العم فى غيره 
فا ترمن الاعلام الى حقيةةالذات فقطء كن لكترمن افظة اللهالى ذاته 
ال مقدسة فقط 

وسيب مغايرة صفانهمعصفات اليشر , ان صئات اليشر غير ذواتما 
ادا صفات الله فربسى عين ذاته , واذالك اطلق عليها ءنوان الاسم 1 
فقيل يبا : أسماء الله الحسنى , 

وادلة كون صفات الواجب عين ذاته كثيرة . نذكر مثها ثلاثة 

-١‏ او كانتصفات الواجب جات حقيقتة غير ذاته » وكانت 
زايدة على ذاته وقائمة بذاته قيام صفات الاسان بذائته ؛ اسكانت 


صفته ق وحودها متأخيرة عن ذاته فى وحودها ؛ تأخر المظطروف عن 


ست 
الظرف, وكانت الذات متقدمة فى وجودها على الصفة , معتى انه مس 
زمان كانت فيه الذات خالية عنالصفات, ول يكن فالذات الا صرف 
القابلية والاستعداد لتقي لالصفات مومعنى ذلك أنالذات هذه المنطقة 
الوجودية كانت تمكنة الوجود لا واجبة الوجود لانباحسب الفرضءة 
كان فها استعداد الوجود , وقد قائا ان اأثىء الذى فمه الاستعداد 
لا الفعلية يكون يمكن الوجود لا واجبه , بدما ليس واجب الوجودالا 
ماكان وجوده فعليا فى جميع الجرات , ويلزم من ذلك ان بكون هنا 
شىء واجب الوجود من جبة من الوجود من جبة ثانية » ولا كن 
أن 53 ن الثىء ممكئا وو اجياً فيا + 

؟ - لوكانت صفات واجب الوجود متأخرة فى وجودها عنالذات 
فى وجودها , للزم أن :-كون الذات فى زمان خلوها عن تلك الضفة 
خالية عن الكال ء وخلو الذاتعن الكل نقص فى الذات ومعنىذاك 
أن تسكون ذات الله ناقصة فى تلك الال وذلك كفر وضلال 

م لولم تسكن صفاته جات عظمته عين ذاته لزم تركب الواجب 
من الذات والصفة , بيما أيدنا أنه بسمط الوجوبو الحقيةة , والتركب 
لاحصل من نفسه بل تحتاج وجوده الى سبب » والسبب لاخاو اماأن 
بكون نفس ذات الواجب . أو يكون غير ذانة . . » فان كان اليب 
نفس الذات : لزم مئه أن تلكون الذات فاعلة للتركيب وقابلة له ٠‏ . ع 
فاعلة له .لاله حسب الفرضية هى الى كانت السبب ف التركيب .ع 


لاوم د 
وقابلة له . لانها نفسها تقبات التركيب. , ولاعكن علريا أنيكرن الثىء 
فاعلا وقابلا معا, لانالفاعلية والقاباية متثافيان فى السكدئه والوجود 
وذلك . . لان الفاعل لابد وأن يكون واجداً لكل الذى يفعله 
وبوجده ففغيره , لآنالذى يبب الكال لغيره لابد وأن يكون واجدا 
له , لآن الذى يفقد الثىء لامكئه إعطاء ذلك الشىء ء وكيف يعطى 
وسالا مكسئية: اما للقائل قزر الاق هر الصنة زات اقباراء 
ولذلك تقبابا . لاننالو فرضنا وجود تلك الصفة و<هوها فيه لكان 
قبولها له قبولا للودود الذى كان موجودا فيه , معنى أن يكوز 
للدوجودوجودان:ويستحيل منحاز وجود شىء أنحوزه مرة ثانية » 
وذلكهوسر امتناع اجتماع المثلين ..,كا أنه يلزم من ذ لك أنيتقدم الثىء 
نفسه فى الوجود وذاك لانالفاعامة مءئاها العلية والسدبية , والقا بلية 
معئاها المعاو لية والمسببية ف-كون الذات فاعلة يلزمماالتقدم ووكو نهاقابله 
يلومهاالتأخر ومعنىذلكانالذات ما أنها فاعلةتتقدم الذات نفسما ما أنها 
قابلة ,ولازم ذلك تقدم الثىء نفسهالوجود ولا يمكن أن يتقدم الثى* 
نفسه فى الوجود فلايمكن أن ::قدم ذات الواجب فى وجودها علىذات 
الواج بو جودها با لعذوانين ..,هذا .اذا قائا بانفاعلالصفةوم و جدها 
نفس الذات.., أما إذا قانا بانفاعلبا ذاتالواجب جل جلاله » لزمهئه 
أن يكون الواجب عتاجا فى صفاته الكالية الى غيره , لاله حسب 


الفرضية لا::.وجد تل كالصفات فىيذاته الا بوسماة ذا كالغيرء» وواجب 


3- ا 2 
الوجود لايمكن أن يكون عتاجا الى غيره فى ناحية من أنحاء الوجود 
لآأن معنىوجوبوحوده استملاء وجوده ساير انحاء الوجود , ومعنى 
احتاججه الى الصفة فراغه من الوجود ىناحية تلك الصفة »وفراغهمنها 
يثنانى ووجوب وجوده . , ولذلك لايمكن أن يكون غيره فاعل 
صفاته كا لايمكن<سما قرر نا أن :كون نفس ذاته علة لحدوثما فوذاته 
فاذن . .كانت الصفات موجودة . . بوجود الذات ؛ ومعنى ذلك ان 


صفانه عبن ذاته جلت ذاته وصفاته 5 


شبهة" عابرا 


اعثر ىو أ نا استعرض واسجل هذا ال موضوع الشريفشيمة تربك 
الذهن وتشوش الوعى . . . » وهى : اننا قانا : بان الواجب جات 
أن يكون الراجب كل هوجورد ق لان مو<ودية كل موجود بالوجود 34 
والوجود ٠‏ هو حدمقة الواجب ورهوجوديه 6 فالواجب مو جب هذه 
القاعدة داخل فى الجسم نمات بل هو عين المواد والصور ف الجواهر 
والاعراض ؛ والعنصريات والفلكيات . . , وبعبارة ثانية ان كل 


مو جود واجب الوجود , لان الموضوع لا يوجد حنى يحب وجوده , 


كين 5 

فكل شىء واجب الو<ود ومعنى ذلك ان يحكون كل شىء هو الله , 
والاتزام بهذا القول كغر وضلاله . والحاد وجمالة ٠٠‏ وترتفم هذى 
الشببة .. لوتأمانا جيداً وعرفنا ان الواجب لايمكن ان بكون شيئًامن 
الاشياء . . ٠‏ مهما كان ذلك الشبىء , ماديا كان او مجرداً .. , لان 
الاشياء الموجوده ف الاكوان والعوال كبا مستحدثة . . ء وانها لها 
بدانة كي ستكون لها نهابة . . » فهى لم تكن ثمكانت . ٠‏ ثم لاتكون ,' 
والواجب جلت عظمته ء تزه ءعن الحدوث ٠‏ قبو لابداءة له ولا اهاية 
انه ابدىازلى» وعليه لامكن ان يكون الواجب فك منالاشياء ىكل 
الاجواء »5 لامكن ان يتخلى عنه شى. من الاشياء فى وجوده ٠.‏ , 
لانالوجود متقوم به :فالوجود فيضهالا قدس عفالاشياء ليست منه فى 
حدودها , وانكانت تتقوم بفيضه فى وجودها . , ولقد اشار الى هذه 
الحقيقة الرائعة سيدالموحدين وامير المؤمنين على ابن الى طالب هلده 
اللام بقوله : داخل ف الاشياء لا بالمازحة » وغارت عن الاشياء 
لا بالمباينة . ٠‏ )و قال الله تعالىالله نورالس.اواتو الارض. مل نورهكشكوة 
فالله نور السماوات والارض وظبورها ؛ وليس هو نفسها . , انهما 
ف ذاتنيما ممكنان ولم يكو نا ثمكانا وان كان وجودهما و نورهما قائانه 
فبو ليس هما . وان قام به وجودها , أنبما ممكنان ٠‏ , وهوو احب 
الوجود » ان ابما بداية ونهاية . » ول يكن له اولاولا اخرا . . 
لانه ازلى ابدى 


د 4" - 


و لنفسى صكواءم العو 2 الى ووم 


- صفات الكوال 

ب - صفات الال 

وصفات الكمال . وهى الى تتسم بها الذات من دون ان يكون 
تحققها فيه متو قفا على نحقق غيرها فى غيره ., وهى طائفتان 
-١‏ طائفة يتعرى مفروهها واثرها عن الاضرافة الى ألغير و تسمى : 
بالصفات الحقيقيه انحضة كاسم ( الحى ) 

م - طائفة يتعرى ويآئزه مفبومها عن الاضافة الى الغير , الكن 
يتوقف اثرها وتحققها على تحقق الغير و تسمى : بااصفات الحقمقية 
ذات الاخرافة . كاسمائه . العالم والقادر 


واما صفات الخال ٠‏ فهى الى شوفف تحقق مغرو مرا وائرها على 


او د 

تحقق الغير . وتسمى بالصطفات الاضافية الحضة كالاسماء المسى . 
الخااق والراذق والرحيم 

فصؤات الكمال هى صفات الذات نفسبا , فلا يتصور انفصاها 
عن الذات » بلهىجلوات نفس الذات »ويكون انتفاؤها عنه مساويا 
لانتقاء الذات نفسبا . , ولاشك بانبا عين الذات بكلا قسممأ 
وصفات امال . هى صفات فمله تعالى , ولا ترتيط بذاته , فلا 
تكو ن عبن ذاته ولا 0 نانتماو هاعته مستو جا لحدوث نقصف ذاته 
بل لاكال للكامل ااطلق فى العئوان الاضافق ابدأ واما الكمال 
للعزوان المضافايه » إن هذه الصفات لاتتدق الا بعدنحةقى الذات 
وتحقق كالهاالتام 


نظرة عامة فى صفاته الثبوتيه 


ان الله لما كان فى حقيقته صرف الوجود , فالوجود قائم به , 
والمو-ودات تتقوم به . لان تقومها بالو+ود » الذى هو حقيقة 
الواحمب , إنالووءودات لمست الاظله وفيئه , وظل الشىء فيضه , 
فالمرودات فيض الواحب , فكل موجود متقوم بالواجب ومما لاشك 


فيه - ان مالم الموجودات يحتوى على الع د والقدرة .: والارادة . 


دا ء* له 
والاختمار والرحمة . والرزق . وغير ذلك من الموجودات الكماليه 
النى تتماوج فىاجواء الوجود فبذه الكما لاتواجمالاتمتقدمة بالوجود 
بلهى لوا نتسبت الىالواحب كانت عيئه فى وجودها .وغيره ففحدودها 
لانها فدضه وظلة ء انها م#الى الوجود وءظاهره انها نف سالوجود ترآى 
فى هذه الكمالات والمالات , انها تتجل بتجلى الو<ودء انباكل ما 
ازاداد الودود ظهوراً ونورانية ازدادت ظهوراً وحاوة » وكليا صعد 
الوجود وتكامل صعدت هذه الصفات وتكاملت . لانها فيضه الذى 
لايفارقه ,فالطبيعة لمست الامظبراً لقدرة الله. ومعملا لصئعه , وان 
كل موجود فى العالم الطبيعى من الماديات . وال#ردات . البسايط منها 
والمركبات . العتصريات منها والفلكيات انكل ذرات العالم التى تتركب 
منها صور الموجودات .كلها مظاهر لقدرة الله وحكمته وكابا رموز الى 
إلى عليه وحمانه ٠‏ ( يسبح لله مانى السءاوات والارض ) ( ولله يسجد 
مافى السهوات والارض 1 أن كبا تتحدث فى وجودها عن 
موددها الاعظم »لتحدث عن علءهعنقدرته عن ارادته. عنحياته عن 
كل صفات ذاته وصفات افماله . , ان الارادة لول تكن مو+ودة فى 
الوادب لا و<دت فيناء لانيا وهى فيئا فدضه وظله » لاو <ودها الا 
المفيض وذى الظل » وهذا العلمو ال والرحمة وغيرها ولا و<ودها 
فى الواجبلا وحدت فيئا ءلانها ليست الا اليه بل ظلاله التى يلازم 
وحودها فى الممكئات وجودها فى الواجب » و ببذا النرهان الوجداى 


لكات 
بيت بضّورة عامة وحر د الضفات الثيوتة جما لية كانت أم كالية ذؤذات 
الواحب جلت عظمته. » ان العل الذى تاي بها العلياء ليس الا فيض 
الواجبء ولا بمكن ان يكون العلل فيض الواجب الا إذا كان ثابتا فيه » 
و أن الارادة الى يتميز با الانسان عن غيره من الموجودات ليست 
الا ظلا لارادتة ؛ فلو لم:-كنموجودة ف الواجبلما امتد ظلها على البشر » 
وأن الحياة التى تآنعم بها الا حياء ليست الا فيمًا لمياته جات عظمته, 
وهكذاساير الصفات الثبوتية التى لما أمثلة فى الممكنات لم تسكن إلا 
فيضأ منه » ان الواحب هوالذى يتفضل ببا على الممكنات ؛ فلو لتنكن 
موجودة فيه , لزم أن يفيض الو دود من المعدوم ؛ ان الذى لاملك 
الجو هر المكنق ن لاعكنه ان يبءه لغيره ٠‏ . » لان فاقد الثىء لايعطى 
ان الواجب جل جلاله لو كان عاريا من هذه الصفات لما وجدت فى الم 
الامكان , لان موجودية الممكدات ظل وجوده , فلو لا وجودها فيا 
لما لمسئاها ف الممكنات, ان الوهاب السكرم وهب منخزائن رحمته هذه 
الالطاف التى يتباهى بها الاننسان > ويتساى فيها ءالم الامكان > ان 
وجودها فيناظل وجوده فيه , انموجوديتنا فينا بالوجود الذى هو 
حقيقته » أما موجودية الوجود فبسى ذاتسة له » ان صفاته عين ذاته 


جل حلاله الاقدس . 


والبك نبذة من صفاته الى هى عين ذاته . . فنها 


علمه تعمال 


ان الله عالم ٠‏ عالم بذاته ٠‏ وعال مخلوقاته ٠.‏ فبسى مواضيخ ثلاث 

1- عليه 

؟ - عليه بذاته 

م عليه ,خلوقاته 

أماكون الله عالما . فائه ما لاشك فيه ان الع منصفاتالمكال , فلو 
فقدت هذه المافة :من الواجل »:ووجدت ق يدض الممكثات د وى 
موجودة قطما لكان ذلك الممكن . افضل من الواجب فى وجوده» 
ومعنى أفضلية الممكن هو ان تسكون للممكن صرتبة من الوجود ل يثلبا 
واجب الو ود . ٠‏ وذلك محال. . , لان واجب الوجود مو الذى 
يستوعب' كل مراتب الوجود بوجود. » فلا يمكن ان تخلو منه منطقة 
وجودية . فاذا تصورنا خلو منطقة الءلم منه . يان مافرضئأه واجب 
الوجود واجب الوجود . , لان واجب الوج ود هو الذى يتقوم به 
الو<ود فى كل موجود , فاذا تجرد عنه موجود كازذلك الواجب .غير 


واحب الوجود ىشهصذا الموجود » واذا فانت ألواجب منطقة من 


حمق 
الوجوب . فات عنهو وب الوجود » وكان ماتصور ناه واجبأأوحود 
غير واحب الوجود 

دليل وحدانى على عليه 

العالم الطبيعى وما فيه من النظم والقوانين اأثابتة » وما اشتمل عليه 
من المواد والعناصر » ومن الهندسة الدقيقة ىلم يكن هذا العالم وما فيه 
من عمل جاهل ولا من وحى غافل , ان هذه الجاميع الشمسية وما قيها 
هق السئن المدهثه 2 لاعكن إن لكر نْ منتوج جاهل بلمد » ان الو جدان 
حك قاطعا بانها من صنع عالم جبار عليه . استوعب عليه كل مافيه من 
خصائص العناصر . وهئدسة التكوين . ومواذين الطبايعم . ان صانع 
العالم يعم ما فيه ومن فيه » لان ذلك كله من صنعه والمصدوع بعض آثار 
علم الصانع » فصئعة الء._لم لابد وان تسكون موجودة فى صانم العالم 


جلت عظمته 
وأما علمه بذاته ذانه يظبر فى "عبد هذه التقدمة 
ان العم على قسمين 
-١‏ عل <ضولى 


؟ - عم <ضورى 

والعم الحصولى . هو الصورة المنطبقة فى الذهن من الموجودات 
الخارجمة . , فالانسان يشاهد حادنة فثر سم صورتما وصورة ابطالما 
ومناظرها نى ذهنه » فيحكون عالما بها ٠‏ , أو يقرء موضوعا علا 


ف الكتاب,. فتنطبع صورة همه قَْ وعدا يعرضبا فى كلامه أو فى كدتا به 
لو سل أو تحدث عنبا ) فهو عالم يلك الموضوع ٠‏ »أن هذا انوع 
من العم إسعى با لعل الحصولى , لانه حصل فوذه:ه من المأ هد الخارجية 
مدروءة أو مدسموعة أومنظورة صورة منطرقة ؤذهنه 6 أن 'لكالصورة 
أسهى بالصورة العامة » وان ذلك الانسان سهى بوسملة تإك 

واما العم الحضورى . فهو <ضور نفس المعلوم فى الوعى . , كع 
الانسان بذات اسه 4 وأن 00 الانسأن لش لم رجود خار حى :طبع 
دن مشاهد تا صورة ف الئفس : واما كانت الئفس بنفسماأ موجودة 
فى النفسء فالنفس تستحضر 'انفس بنفسبامندون وساطة آلة اووسيلة» 
لان المعلوم الذى هو النفس بنفسه حاضر عند الءالم الذى هو النفس , 
وسمى هذا النو ع مق العم 8 لم ال حضورى , ضور المعلوم بذاته 
عند العالم 

ولماكانت ذات الحق متكثفة إذاته » لانكشاف ذات كل عاقل 
لذاته » و<ضور نفس ذات الواجب عندذات الواجب , فالواجبعالم 
بذانه بأ لعلم المضورى » بل هو نفس العم بذاته, لاننا قائا بساطة 
حقفمته ووجوده »وأنهة صرف الوجودءو ليس العم أل جلوة من جلوات 
الوجود» فكو ن نفس العلم بذاته ذات العالم , فاتحد بذلك العم والعالم 
والمعلوم م لا مق 


اهمع دا 


'وأما عامهبغيره:فان الله عام جميع الموجودات بسا تطباوصكياتها. 
حزثياتها . وكلياتها ٠‏ جرداتها ‏ ومادياتهاء ( ان اشلاهربعنه مثقال 
ذرة فى الآأرض ولافى الساء )لانه ١‏ احاط بكل ثثىء علما ) 

والدليل العقلى على ذلك , أن ذات الحق م حفَقئاه لما كانت 
صرف الوجود كانت مراتب الموجودات وأقسامها مبسوطة نحت ظله 
وقائمة بذاتة , لانها قامة بالوجودء ولا كان حلت عظمته ءالما بذانه 
ف!ئهسمكون عالما بك لالموجوداتالمسوطةبوجودها نحت ظ[ ذاتهالمقدسة , 
فوواذن عالم جميع الموجودات الى تقوم بذاتم,لا تهيهإذاته. و لاخرط 
عليه بذاته إلا بعد أن حيط بكل ماتظلله ذانه المقدسة , لانها أظلة 
ذاته » تفيض من ذاه المقدسة , والا فانه اذا لم يع الموجودات أأتى 
تستظل بذاته لم يعم الذات نفسها , لان الثىء لايعلم اذا جبل الانسان 
فبىء ذلك الثىء , وقد فرضيئا أنه عالم بذاته » فبو اذن عالم بكل 
ماتنيسط علمه ذاته 

برهان ١‏ خر . ان ذات الواجب لما كانت هى العلة التامة لااد 
الموجودات كلبا » وكان الع بالعلة يساوى العل بالمعلول , اذ العلية 
لاتعل الا اذا علمت المعلولية , ولان المعلول جميع جباته الوجودية 
متك-شن للعلة العاقلة , فلا يخ شىء من المعلول علىالعلة العاقلة » ولما 
كانت ذات الواجبعلة لابحاد الموجودات كلها . وكان الله عالما بذاته 
كان عالما يجميع مخلوقاته ى لان ذاته علة للها » وهو عاام بذاته الى مى 


مااع ب 

العلة لوجود تلك الخلوقات )؛ فرو إذن عالم 7 بع تاك الخلوقات 
برهان وجداى على علمه بمخلوقاته . أن أ “سيان حمنا شاهد 
الجموعة الشمسمة 3 وما فسها من الكو ان والعوا لم »وما اءتوت عله 
من الانظمة اأثابتة والقوانين الدقيقة اأتى لاعكم صدورها عن جاهل 
لايتفبه,! , أو من فاعل غير حساس فاقد للشعوى, » لان هذا اانظام 
النام وهذه الدقة امتعمقة التى نشاهدها فى اوضاع الكو اكب والسيارات, 
وأجزاء العوالم والاكوان , حيث لو اختل ترازن جزيىء منه؛ أو 
لو زاد أو نقص عاصر من عناصر الطبيعة م لانهار العالم القائم ؛ 
ولا نعدءت الا كوان الموجودة كلبا , ان هذه الدقة فى النظام لاممكن 
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ان سكون ولمدة الجبل والعمى , انبا م تدور الا من عقّل جبار 
يسمطر علىكل مافيها من عناصر وطاقات أوميط بكل مافسما و نأجزاء 
وجبات 4 والذى قدر العوالم ودبرها 5 وكون الا كوان وانشأها 8 
إلا بد وان يكون عاما بكل م بم « مدركا يعم اسرارها 6 ملمأ بالاماد 
والابعاد الت بينها ؛ لان الجاهل الذى >زار فىتدبير نفسه .كيف يتمكن 
من تدبير هذه الاجرزة المغلقة » ام كيةم, بتمكن فاقد الشعور ان يتبكر 
هذه الكائنات العجمية «مزدون أن يحتذلى يمأ مثالا سأ بعاها 7 أو يأخذ 
هذه العلوم والننون هن استاذ ماهر » أيف تتمكن المادة العمياء الصاء 


252000 
تلق الاصوات منالملمن مند.ن ان تعىماف.با هنالاسرار والمعاقى., 
ان الانسان الواعى اذا أظر أنسه ثم رقع نظر واجلله فى السماء وما 
فيرا وعاد فنظر الارض وءا عليها آمن بان المنشاً لبا عالم لا تصيط 
المقابيس أماد علمه , ولا تدك الموازين كية اطلاعاته انها آية العم 
الذى انتأها العليم الخيير » نأع عنكمايتحذاق به المغررونفتعالى الله 

عما يقول الجاهلون 


قم تعالى 


القدرة صفة :طلق علىالفاعل انختار , الذى يتمكن من ذءلالمةقدور 
ترك . . ء فيقال مثلا , زيد قادر على الضرب معنى ان شاء ضرب . 
وان شاء أمسك عن الضرب , ولا يقال : الشمس قادرة على الهرارة 
لان المرارة لاتدخل فى منطقة اختمار الشمس, حيث ان شاوت|عماتها 
وان شاءت كفت عنها , فالقدرة هي امكان صدور الفعل أو التركمن 
الفاعل , ولا شك بان رجحان أحد طرفى الفعل أو الترك » اللذين 
يتساويان فى القدورية عند زيد . رجحان أحدهما لايكون الا رجح 
و باعث علىالفعل أو الترك , ويسمى ال تكلمون المرجح بالداعى ءلانه 
هو الياعث على تقديم احدها على الاخر » وعلى هذا اابيان تتقارن 
القدرة والعل بالمصلحةأو المفسدة.ولهذه الخصيصة الآخيرة وانالقدرة 
لاتفارق العم بالمرجح » اختص عنوان القدرة بالعل بالذاعى فقط , 
حيث ضيحت القدرة لاتطلقالا عليه . لا على المنطقة المتساوية مابين 
الفعل والترك .بلصارت القدرة تطلق على الماطقة المنساوية مع شءور 
القادر ووعيه بالداعى » ولا شك بان الشعور بالداعى وحده لايكنى 


اي واب 
فى تحةق القدرة بل لابد وان يلازمه الفعسل » نحمث يكون الشءور 
والفءل مع محققين لموضوع القدرة . / 

وربما تطلق القدرة على معنى أوسح من المدنى المذكور » اذ تطلق 
على مأ يقابل العجر » ويراد منبا عدمقصور الفاعل عن اباد المقدور 
سواء كان الفاعل مختار أكالانسان الضارب , أو مضطرا كالثار الهرقة 

والمفبومان تتحققان فيالخارج » فبئاك انسانقادر لهشعور بداعى 
الفعل وله حزكة نحو الفعل:وهناك نار غيرعاجزة ع نالاحراق؛وثمس 
غير عاجزة عن بعش الطاقةالحرارية»و لكن القدرة الاختماريةاشرف 
منزلةمن القدرة الاضطرارية ولما كانالواجب جل جلاله يشملوجوده 
ساير مناطق الموجودات > فذانه مشتملة على القدرة الاختيارية » لان 
سلب القدرة عنه يساوى -لبالوجوب عزذاته لان الواجب هوالذى 
يتقوم بدكل موجود بوجودهء فاذا تخلف عله موجود تخافت عنه 
صفة الوجوب . . ٠»‏ ولان وجود القدرة فيض همه » لانه مفيض 
الوجود ‏ فلو لم يكن حائزأ على القدرة لازم أن يكون معطيا مايفقده » 
يها فاقد الثىء لايعطى . . . وكا وأنه لو لم يكن قادرأ لاحتاج فى أفعاله 
الى غيره »وذلكالغيراما انيكونواجبالوجودفيازم تعسدد الواجب 
وقد عرفت بطلانه ووان كان بمكسنا يلزم احتياج العلة إلى معاو لبا وهو 
عمال . ٠‏ وهناك دايل وجدانى يؤيد العقّلو سدده وهو وجود العالم 
الطبيعى وما فيه من القوى والطاقات » ولا شك بان تسخيرهاحتاج 


لهسا ٠|م6مم-‏ 


الى قوة أعظم وطاقة أقدر منما » لان الضعيف متنع انيسخر القوى » 
وما انه فاطر السموات والارض » ومسخرهما لذلك كان أقوى منبما 
ومما فيهما » ان فى هذا الجباز الجبار والنظام الاسمى » والسئن الموجبة 
الى لاتتمكن من الها لفة ‏ لابمكن ان تخضع الا لقوة اسمى منها ,وقدرة 
اعظم من قدرتهاء فقدرة الواجب جل جلاله كساير صفاته لانتزاهى 
آمادها وعظمتها تقدست اسماؤه 


ه أه 


اؤشاره تعالى 


الاختيار نهاية سير القدرة ؛ لان الاختمار ليس الا ترجمح أحد 
الطرفين المآساويين على الآخر , والترجيح لايتحقق الا بعد حصول 
العم بوجود المصلحة فى طرف الراجح وارتفاع المفسسدة عنه م 
والاختيار يقابل الاضطرارء والمضطرهو الذى لايتمكن من التخلص 
عا هو فيه » كنآ لالة التىفىالمعملء فانها لا تتمكن منامساك نفسها عن 
العمل الذى تقوم به , والسر فى ذلك اجماع شرايط العلية فيها واذا 
اجتمعت شراوط العاية فى موضو ع لايتمكن ذلك الموضوع من منع 
صدور المعلول ووجوده عنه , أما الختار فانه وان شارك المضطر 
فى اجتماع شرايط العلة » الا أنه متاز عن المضطر حيازته على الاختيار 
الذى تجمله اقوى منشرايط العلة ‏ قانه مع اجتماءها فبه يتمكن من ملع 
المعلول عن الصدور ؛ بل يدون وجود المعلول بمده أن شاء أوجده . 
وان شاء مئعه من الوجود » مثاله الانسان والقيام » فان شرايط اأعلة 
لوجود القيام #وعة فالانسان » ومع ذلك فان الانسأن بيده زمام 
القيام . ان شاء اعمل العلة صل القيام . وان شاء اهمابا فلاحصل 


ل 
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فبئاك علتان . علة مضطرة . لا تتمكن من مشع صدور المعلول 

عثباوعلة عنتارة تتمكن مز,مئع صدورهاء ومن الواضح با نالعلة الختارة 
اشرف من العاة المضطرة » لان العلة المضطرة لا خضلا فى الطاف 
معلولها ‏ لانها تصدر مئها من دون ان يكون لما اثر فى صدورها منباء 
انبا تصدر منبا أرادت صدورها أو لم كترده, إما العاة |نختارة فا با 
متفضلة نى تقديم الطافها ؛ فان ام تلك الااطاف بيدها انشاءت حققتها 
وان شاءث منعتبا » فبسى متفضا فى #دمما مواهيبا ولذلك صارت 
اشرف منالعلة المضطرة» والاضطرار مءئاه الجمل والعجز عنالتصرف 
بالموضو عالمضطر اليهع وهما نقيصتان جل عنهما مقام الواجبالمقدس 
ولما كان الواجب ف الواجب ان نحتوى علىاشرف الكالات وأفضلبا 
وكان الاختيار منالكلات الوحودية لذلكوجبأن يكو نمختارأفىفعله 
يا وان صدور العام الطبيعى عن الواجب جات عظمته الذى ثينت 

قدرته وعليه , قدرثة علىمافيه . وعليهما فيه , ان علمه وقدرثة يدلان 
على اختياره ففاءليته , لان ما يصدر عنالعلة المضطرة الفاقدة للشعور 
ليس معلول تلك العلة واقعاً . واتما هومعلول رك العلة » ذلكالرك 
الذى يتصرف بالعلة ما بشاء » ان شاء حركها وا نوجد المعاول , وان 
شاه امسك عنبا فامتئع المعلول عن الوجود ء ان العلة الصمء العمياء 
التي لاعقل لطا ولا شعور لانستحق العرادة ولاالتقديس ولا الاطاعة, 


وكيف يعيد الانسان مالا >هس نهو بعيادتة » وكيف إطيع العاقل مالا 
يشعر باطاءته » وقد اثيتنا ووب اطاءعة الواجب عدلا ووجوب 
عبادته وجدانا ء ولا يتحةق الوجو بان الا اذا كان الواجب جل جلاله 
مختاراً فى قدرته غلى صنعه وخلقه 

ولوكان الله مضطرأ وبجبوراً ففقدرته ؛ لا نخصرت قدرته فى ناحية 
كاخصار العال الغير الشاعرة فىانتاجها , واثنيجة ذلك هو عدم حدوث 
التغمير فى اللكائنات والتبديل فالموجودات وذلك باطل بالحمس 
والوجدان 


- 805- 
اسادت تُمالى 


الكافى . أحمد بن ادريس » غن محمد بن عبد الجبار . عن صفوان 
ابن يحى » .. قال : قلت لان الحسن (ع) : اخيرنى عن الارادة . 
من الله . ومن الخاق ؟ ؟ قال (ع ) : الارادة من الخلق الضمير . .» 
وما يبدو لحم بعد ذلك من الفعل . . , وأما من الله تعالى . فارادته 
احدائه لاغير ذلك » لآنه لايروى . ولا بهتم , ولاتفكر ؛ وهذه 
الصفات منفية عنه , وهىصفات الخلق . , . » فارادة الله الفع ل لاغير 
ذلك , يول له : كن . فيكونء بلا لفظ ولا نطق بلسان . 

ولا همة ولا تفكر . كأ انه لاكيف له ... » 

استعر ضت هذا الحديث الشريف, لانه يعرض عليئا مخططا كاملا , 
يشرح ارادة البشر . وارادة الله , والفرق بين الارادتين . , فارادة 
البشر هى االكيفية التى تعترى النفس » والتى يعبر عنبا الامام (ع ) : 
بالضمير . لآن الحالة الارادية من ال-كيفياتالمضمرة . التى لاظبور 
ها بنفسبا .ع ان الانسان يقرء أو يتضور شيا وفوائده » أو يتأمل 


صورة جميلة ثم بعد درأسته للموضو ع فسكريا ولحاظا يصدق 


بوجود تلك الفائدة , ويؤمن جمال الصورة ء فاذا حصل له اامقين 
بذلك أحبه .وحبه له ينوجد فيه عزم للوصو لاله » و بااءزم ينوجد 
الميل الذى بزداد ويزداد حتى يستحيل ضميره شوقا «ؤكداً تتحرك 
منئه المضلات . »؛ ان هذا الشوق الم كمد .والذى يعار عنهالامام( ع) 
باللحمة »'والذى تنبعه حركة العضلات ء ان هذا الشوق هو الارادة 
فى وجود الانسان » فارادة الانسان هو االشوق اللحرك لاعضلات 
نو المطاوب 

وأمافى الواجب جل جلاله الاقدس . فارادته فعله . ذلك الفعل 
الذى لارتقدمه تفكر . ولا اهام , ولاحدث له منه كمف نفساقى ولانه 
تعالى شأنه ليس حسما ليقبل التركيب , أو تعتريه كيفيات الحالات 
الطارئة على جسم الانسان كالجمرة من الجل » والصفرة من الوجل 
اله تعالى ليس بحسم ليستقيل الكيفيات الجسمية ع" أنه ليس بنفس 
لتعتريه الكيفيات النفسانية » إنه م حققئاه فى محا ضراتنا سيط 
الو<ود . بسيط الحقيقة » فارادته نفس فعله . و بعبارة قنية إنالفعل 
هو نمجة الارادة ءلانهلولا الارادة لما حصل الفعسل » مزالا نان 
ان الانسان يريد فيفءل . و ارادة الله > نتيجة ارادته »وهى 
الفمل الصادر عن عليه بالنظام الاتم , والذى حسب ماقررناه نفس 


ذاته المقدسة , لآن صفاته عين ذاته » 
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مز صم نعالى. 


الكلام . هو الالفاظ التى تدل علىمعان يفبمبا السامع. فالكلام 
موجود خارجى يتكون من الحروف التى تمر على عخارجها فى الفم . 
ثم تتماوج فالحواء . و بضغط المحواء تصل الى ذهن السامع من طريق 
السمع , فنحدث ف نفس الخاطب وعياللمعانى المتعاهدة بينها و بينالالفاظ 
الخصوصة ,» فالكلام موجود خارجى ببذا اللون من الموجودية ..» 

وللسكلام وجودان . وجود مقدى . ووجود غاثى ,أما الوجود 
المقدى . فبو الالفاظ مما فى الالفاظ تتركب من الخروف البجائيه » 
وأما الوجود الغائى . فهو المعانى التى :رتسم فى ذهن المخاطب من تلك 
الالفاظ ىفلا لفاظ اذا حللتها لاتكون الا قور تحفظ اللباب وقى 
المعاتى . » فليس للالفاظ فائدة الا المحافظة على المعانى التى هىاللياب 
المنثشود بين الطرفين . المتكلم . والسامع , ان المتكلم يحاول ان بغبم 
السامع معانيه » والسامع يروم ان يتفيم تلك المعانى ٠‏ وما 
الالفاظ الاوسيلة للتفبم فقط ؛ فا لكلام حقيقة هو المعانى المقصودة 
من الالفاظ » فاذا أمكن المتكلم ابصال المعانى الى السامع منغير طرق 


الاقم ده 


الأسان . كان الموصل متكلها , وكان ما أوصله إلى انخاطب كلاما , لان 
<قيقة التكلم مى ايصال المعانى الىنفس (اسامع » فللكلاموجودان. 
ظاهرى وهوالتشور اللفظية » ومعئوى .وهو المانى المنطبقة فضمير 
السامع , ولما كان الا نسان عاجزا عن التعبير عن خو الجه النفسية الا 
بوسيلة الالفاظ » لذلك صار كدلامه هو مايتماوج من تحريك لسانة, 
فاذا تمكن الانسان من ايصال المءانى الى فى نفسه الى نفس المخاطب 
من غير طريق الأسان > كان كلامه | بلغ . لانه أسول وسيلة من الأسان 
الذى يحتاج الى جباز التكلم المعقد » كا ويكون مامه أضمن وصولا 
الى البدف المنشود من التعبير البيانى 
<واجبنا تقض الجوانج بيندا 2 ونحن سكوت والبوى بتكلم 
وكلام الله من الث ع الثانى , انه منالكلام المعذوى » ولا نريد 
بذلك ان نثبتالمكلام النفسىالذى تقو به الا شاعره , لان الكلام 
النفنى عندهم هو صور العانى الذهنية وتعقلبا قبل القائها باللسان 
بوسيلة الالفاظ » ان ماتصوروه ليس الا العم الحصولى الذى لايتأتى 
الا بوسيلة جباز التفكير »م أنه ليس من الكلام اللفظى الذىيحتاج 
الى جبازه الخاص » ان حصول كلواحد من الكلامين يتوقف علل 
الجسمانية التى يتنه عئه الواح بجل جلاله ..,واتما نريد بكلام الله 
هو أن الله يظبر كله الذى لانينا هى ويعرض منه مايتحمله الخارج , 
ان الكال لامكن انق انه يريد الظرور » انه كنور الشوس الذى 


حم برو 

لا جيه الغدوم , وعلى هذا التحقدق يكون العالم كله كلام ألله ع لانه 
مظبر كاله فى شتى مظاهره ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى انفسهم حتى 
يتبين لبم انه الحق ) فالعالم الطبيعىكدتاءه التكوينى , و ليست المشماهد 
والمناظر الا آياته وسوره الى يتلو بها الوجدان والفكر كاله وجماله 
وجلاله , وف الآية المباركة اشارة الى ان لله كسما بين . كتابا آفاقيا . 
وه الطبيعة . وما ا<توت من النظم والقوانين الكونية . وكتايا 
نفسمأ وهىالوجود الانساق ومااشتم لمن الاجوزة الظاهرة والمستئرة 
والذى لم يسير العم الى الان اسراره وأغواره » وما ١‏ كتشف مئبا 
يكن للانسان الواعى بان يسجد لعظمة الله وجلااته » ان الانسان 
عالم الله الصغير » وان السكون انسان الله الا كبر 

اتزعم انك جرم صغير 2 وفيك انطوىالعالم الا كير 

وان تالكتاب المبين الذنى2 باحرفه يظبر المضمر 

فسكل مافى أاسكون من العوالم والافاق ليسالا صفحات غرتسجل 
آيات الله الباهرة » انالسكون ليس الا ك.تاب الله التكوينى الذى نقرء 
به بدابع خلقه وردائع انشائه , إنه كلام ألله جسم الذى نسمع مله 
الحانه الازلية »ور ما ت#تضىالجكة الالبية أن بمو جالحقايقالعالية 
فى وعى أنسان كأمل , انسان عون الله انسانيته بطاقات خارقة , 
لينتخبه نيبا حمل الى الانسان رسالته التوجيبية » ثم يفيض الحقايق 
العالية بوعيه بوسيلة الوجى , :لك القابق الى كانت موجسبودة 


جد فويعم 
فى عالمها المستورء انها متجلية هناك لانبالامكن سترها , الا أنجاليها 
لابتمكن الانسان أن يصل اليها بطاقتهالعادية , ١نهب١‏ فوق محال الطاقة 
البشرية » ان الله يظبر تلك الجقايق لانسانه الختار » بوسيلة املك 
أو بغيره من وسائل الايصال , ليءرضها على الاجيالالانسانية بمظاهر 
الالفاظ والسكلءاتء لثتربى بها العقولوالاذهان , و لتستإن بها الالسن 

والأذان نزل به الروح الامين على قلبك , اشكون من المنذرين) 
ان الله ينزل تلك الحقايق المقدسة من عالمما المسحور الى وعى سيد 
المرسلين لندون فى سجل الانسانية , و لتخلد فى معرض الاعجازكتا با 
مقدسا ( لايمسه الا المطورون ) فالقران كتاب الله التدوينى , والعالم 
قران الله ااتكوينى » ولقد التفتت الى هذه المقيقة اللذيذة . طائفة من 
الفلاسفة الاميين » فراحت :نشد الحقايق منكتابيه التدوينىوالكوينى 
تنشده من آيات الذكر الحسكيم , فتستخرج الحقايق منمفاهيمه القدسية 
كا تستخرجبا هن ايات الطبيعة الساحرة التى تموج بالمحانى والاسرار 

الىهنا ٠‏ نكستق مما ذكر ناه . من صفات الله الثبوتية كنموذجنا 
السق انه جات طقامته + لنلس المسل الواعى مقام الا لوهية الاقدس 
وما يبط بها من المالات 

وأما صفاته السلية , ذانها مفاهيم لاتتحةق الا الممكنوالتى جل 


م وات 
عنه الواجب , فالتركيب . والتجسيم : والمشاهدة والمكان وغيرها 
من الضفات السلبية الى تتحدث عنبا كتب عل الكلام تفصيلا , ليست 
الا منالمفاهيم النى مختص ببا الممكن باجناسهوا نواعه, و لذلك نتركها , 
مكتفين مما ذكر نا من الصفات الثبوتية » والته ولى النوفيق 


النيوة 


ردم وو صم 


الندوة «وضوع حيوى . تتوقف على الاممان به هداية الانسان 
00د تتفرم أهمية هذا الموضوغ الا اذا تفبمنا الانسان, 
لانه موضوع بمت بالانسان من حمث هو انسان » 

سكل فرد من البشر را بطتان . . , رابطة هم نفسه . من حيث 
هو موضوع له اطاره الخاصء ورابطة مع أبثاء جنسه من حم ثأنه 
لبئة فى بناء امجتمع الاشساق ,ولكى نتفهم الزا بظتين :تدرج فى تفهم 
الانسان وما حتوى عليه هذا الكائن المفكر من الخسصوصيات 

عتاز الانسان عن ساير الانواع الحيوانية بالادراك »> ادراك 
الكلمات التى لاندرك إلا بحباز الفكر المعقد . » فلا الانسان وحده 
بدرك بان لكل شىء سببا » وبان البقلة المقاء فى الصحراء الجافة 
لامكن أن تنيت من نفسما . دون أن بكرن لما بذرة عمتزج بالتراب . 
وترتوى بالماء. وتملحما الشمس من حرارتها طاقة كافية الدمو » ثم 
تنبت لبها جذور ت#وؤغل ف الارض وينبع لبا غصن تتوجه ورقتان » 
ان البقلة لابمكن ان تنبت من دون ان يكون مئبتها صالحا للانبات , 
ودون ان تجتمع لبا شروط المساة حماة النيات ٠‏ . » وببذه الطاقة 


كات 

العقامة ا كنثف ان العام الطبيعى . وما حتوى عامه من الطاقات 
والدحئات. والعئاصر . والاجزاء . والانظمة . والقوانين »لايمكن 
أن يثوجد بنفسه ‏ 

بل لايد وأن يكون له موجد قوى له إرادة صارمة وعلجبار, 
وخيرة واسعة . وبصيرة نافذة ؛ وأدرك ان موجده لابد وأن يكون 
حيا ليمد هذه الكائنات بالماة ,كا ولابد ان يكو نحائزأ على الصفات 
التى حازتها مخلوقاته , وأدرك ايضا , انه وهو الانسان مط ببذا 
الخالق الجبار ارتياطه بالحماة » فك أنه يفقدكل شى بافتقاد الحياة» 
فكذاك يفقدكل ثىء لوفقد هذا الخااق العظيم ‏ انكل ثىء حيط 
به فيض من هذا الخااقء فلا بلك الاانسان الاماتفضل ءة عايه خالقه 
العظيم وأدرك أيضا إن هذا الخالق لابعبث ولا يلبى فى أعماله » 
انهل مخلقه عبثا . بلكان له من خلقه هدفمئشود , فا هوهذا ال هدف؟ 
أن البدف بحيط بالا نسان فك كان للانسان جنبتان . جنبة مع نفسه . 
وجنبة مع مجتمعه » فكذاك لابد وان يكون للبدف نيان . جنبة 
مع نفسه , وجلبة مع جتمعه 

ذا هو هذا الهدف؟ 

وهنا تتوقض لندرس العالم الذنى يعيش ه الانسان , لان تفبم 
البدف يتوقف على تفبم الانسان وتفبم الم , والملاقات الموجودة 
بين الانسان وعالمه الذى يعيش فيه 


-560- 
ان العالم الذى يعيش به الانسان . تتصارع فيه قوتان . » قوة 

الخير . وى التى تدون انسانية الانسان م نكل خطر وضرر . » 
وقرة الشر وهى التى تهدد انسانية الانسان بكل خطر وضرر »ان 
الحدوان فمه هاتان القوتان » فبئاك الحوانات الضارية والسامة , 
وهناك الخيوانات المؤنسةوااغذية »رهناك النبات وفيه تنيتالةوتان» 
وهناك كل العناصر التى تتركب مما الحياة الانننانية , بل وحتى 
اعمال الانسان نفسه تتصارع فيه القوتان بل و نفس الانسان سجين 
هاتين القوتين ؛ فله غرائز تدعو الى الخير , وله غرائز تدغو الىالثر 
ولكى يز الانسان اعماله وغرائزه , ويفرق بي نالضار منها والنافع, 
والصديق والعدو » نعم دق عنزها الانسان لابد له من مرشد يدله 
الى مادة الخير ويحذره من مادة الشرء ويلءسه ملح ااخير ويشرفه على 
ملك الشر , لى يسير فىحماته يامان واطممئان ,كا ادرك الانسان 
أن الماسكات والاعمال تتنفاوت فببا جبات الخير والشر , لآن مادة 
الخير والشرمادة مطاطة تقبل الزءادة والنقصان: فبذا الموضو ع الخير. 
حتوى على طاقة لاتتناهى من الخير, وهذه الغريزة الطيبة طاقتها 
جبارة لاتتأثر بالعقبات . وذلك الموضوع الششرير والغريزة الشريرة 
طاقتبا قوية جداً , و تتنازل منزانية الطاقة فى الجببتين حتى تصل الى 
المنطقة المنوسطة المترجرجة بين الخير والشرء ثم ميل إلى الجبية الثا نية 


كدت 
حيث تشكل طافة خرعيفة لبذه الجببة » ان الذى أدرك هذه الحقيقة 
الثابئة هو العقل الانساتى . . ٠‏ , والعقل الانساقى نفسه تتفاوت 
ميزانية إدرا كه أيضا » فهناك عمل قوى الادراك , يكتشف الاسرار 
باول [لتفات مئه اليبا , وهنئاك عقل ضيعيف لايدركالواضحات إلا 
بعدغماسات شاقة ع ان هذا الضعض و تلك القوة انما نشاء امنالعوامل 
المؤئرة فى العقل » والافان العقل الانساتى طاقة مدركة زود ببا الخحالق 
أفراد البشر عيزان تنساوى كيفيته وكيته, فا وهب انسانا عقلا 
اكير ولا كثر مماوهيهالانسان آخر , بلانمعمله لاينتج الآ عقولا 
تنساوى فى الى والكيف »ء نعم الطاقة العقلية التى يهيبا الله البشر لحا 
قابلية النمو والانخطاط , ذاذا استقيايا حيط عقلانى ونورانى , نمت 
الطاقة ولضخمت و أصبحت تكتشف إسرار الحياة وتخرق حجب 
الطبيعة . وتزود المتا<ف الانسانية باثارها الخالدة ,٠.‏ واذا استقبل 
الطاقة العقلية عميط جاهلمظل فقدت نورا نيتبا شيئاً فديئًا حتى يصبح 
صاحيبا أعبى لابدرك صلاحه من فساده » ولا بميز بين خيره وشره ء 
فبو وان كان انسانا فى صورته الا انه فارق انسانيتهى حقيقته ( فانهبا 
لاتعمى الابصار و لكن تعمى القلوب ااتى فى الصدور ) 
وهناك حقيقة اخرى . وهى ان فالانسانا قررنا غرائز تدعو 
الى الخير ٠‏ وغرائز ندعو الى الشر ) فأناعتصم العقّل عن عو ام لالضعمف 
والانخطاط » أو استقيلته بواعث اير والصلاح » انبعثت الغرائز 


5575 
الخيرة . تبث غطرهاو نورها فى أفاق الانسان , فلا بعيش صاحببا إلا 
فى دنيا الخير والصلاح . ولا تظلله الا افياء العطر والنورء اما اذا 
احتضنت العقل دوافع الشر ونوازع الجريمة , .فاوهنت بصيرته , 
وحجيت بصره , وغشته ظلءات الجبل والفساد > وهاجمته نو با تالضعف 
والانخطاط ؛ اصبح قاصراً عن ادراك مقاصده » وراح يتعثر فوطرق 
الحماة . انة يبتغى مور بامن الشروأين منه المهرب المنشود » انه يطلب 
طاقة يقاوم بها نزعات الشر التى فى نفسه > فلا بحدها ,و تنهار مقاومته 
للشر امام اندفاع نزعاته الجارفة.حيث تقوده الى مماوىالفسادو مو اخير 
الاثم والجرمة ٠‏ وح ىأفكاره تصبح قاتمة سوداء , لاتنبعث الا 
من الظلام » ولا تستقر الآ فى الظلام , ولا تحب الا الظلام , ومنثم 
أرى فىأبطال الجريمة عباقرة تبكر الجرائم . و نوايغ تخترع الجنايات 
ان هذه الذبذبة العقلية الى لايتخلص منواكل فرد من النو ع الانسانى , 
والتى جعات مقياس العقل فى منطقة مرنجحة لارثبت مؤشره على محطة 
عاصة فال ورم يتمسك بالدليل العقلى , والصالم يقمسك بالنرهان 
العقلى ايضا , ان كلا مئهما يستئد فى اعباله ومسلكه على العقل ,» 

فيأ يما يقتددى العقل الساذج ؟ 

انه ببق متحيرأ بين المسلكين, فكلمنبم) يدعوه الىمذهيه بدلالنة 
المرشد العقلى »فلا”يهما يستجيب ؟ [ 


ذفمك- 

أنه يعيش فى <يره من أمره » فلا يمكدنه السير الى الامام ,م كما 
لايمكنه الرجو ع الى الخلف , فاذا يفعل فى اموره المادية » و بماذا 
يدير شؤونه الروحية ؟؟ 

انة لاجد لنفسة سيبلا سلكةه فى الحياة » ان الارض تضمق سيره 
فيتجه الىالسماء مستتجدا اياها » وهدا ينيع ثالاطف الالمى ؛ وانيماث 
اللطف فى مثل هذه المواقف واجب عقلى , لان العقل نفسه فى <«يرة 
من أممره و وماذا تفعل القافلة اذا ضاع الطريق على الدليل » فلابد له 
من رشد تكون طاقاته العقلية اقرى من الطأقات المعبودة بيت الناس 
ويتفضل الله عليه بالموجه المنشود , إن الموجه الالمى ستمد اصوله 
التربوية من كل ة لابعرفها التاش؛ ان دروسه #نزل هن ءالم الغيب 
عالم كله خير و نور وعطر ءءالم تتمون من معادنه العقول » وتستمدمن 
أنواره الافسكار » فالمرشد الالمى أنسان كامل الانسانية , لاجدالناقد 
فيه نقصا يأخذه عليه ,ولا يكشف المنظار فيو-وده عيبا إشينحياته: 
انة كامل فى كل شىء » كا أن له من الطاقات مايتمكن بها ان يكمل 
النقص الذى تشكوء العقول المائرة , ان للرسول الالمى عقلا جبار! 
تستذل لارائه جبابرة المقول , كا أن له روحا خارقة ‏ روحا كا تعدر 
عنها ( الفاسفةالالمية) (كلية البية ) بها يتمكن الرسول من قيادة البشر 
على اختلاف قواها وعناصر ها , ان تلك الروح تمتساز عن ارواح 
اباس بمخصصات ثلاثة 


-ةظك- 

 ةزجعملاب‎ ٠ انها تتصرف ف الطبيعة وانظمتها الخفية‎ ١ 

؟ -انها تمتلك ملكة العصمة 

م - انها ترنبط بعالم الغيب 

ان النى لايمكنه ان يقيم نبوة الاعلى هذه الاسس الثلاث . . ؛ 
لان المادة الآولى . تخضع اها القوى المعادية مبما عظمت واشتدت» 
لآن القوى انما تتجبز من الطبيعة وعناصرها الظاهرة » فاذا وجدت 
قوة تتصرف فى طاقات الطبيعة فتبطل مفعوطا , أو تنقص أو تزيد. 
أو تعكى تأثيرها , ؛ فان المواد الطبيعية الجاوبة منالطبيعة تببق عدبمة 
الفائدة » لان تأثيرها ,توقف على عدم تصرف هذه القوة المتصرفة “ان 
النى اذا تصرف بقوته النبوية فى الطبيعة فاوقفجراز التأثير فيا » أو 
عكس مفءوًا , او زاد أو قال الاثر مئبا ‏ فان الطبيعة تبقى مرتيطة 
بطاقات هذا النى الذى يقبض بيده زمام اأطبيعة وما فيبا من الاثار 
والآواص » ان هذا التصرف الغير المتعارف يسعى ( بالمعجرة ) 
والمعجزة ليست من المدتحيلات العقلية مكاجتماع الضدين , أواجتاع 
المثلين,أوالدور, أو الآسلسل,وهى المستحيلات الى سنشرحها فى موضو ع 
المعاد» ان المعجزة أيست كن لك .وا نماهىعيارةعن خا لفةالطبيعة فىسيرها 
المعتاد ؛ فانالسكين الحادة من عادتها المتعارفة ان تقطع ماتمسه . اذا 
م يعترضبا مانع ف المس, او يعترض الممسوس ما يمنعه من تقبل القطم» 


جم وات 
وان النارمن عادتها المتعارفة ان تحرق الجسم الذى باقى فمبا , اذامعت 
لما علة الاحراق, وسبيه هو جريان العادة فىالسكين أنتقطع » وفالثار 
ان تحرقء أما اذا تمكن الانسان من الاتصال بالجباذ أعلى » وبجباز 
التأثير فتصرف فيه » فابطلل منه عاية الاحراق والقطع , فان القطع 
والاحراق ان يتحققا تطعا » فكأ ان الخشباذا | بتعد عن الثار .أو 
تنآىء اللحم عن السكين » أوصادف الثار معدن غير قابل للا<تراق . 
أو السكين مادة غيرقابلة للقطع , فان الاحراق والقطعلايتحقةانقطمام 
كذلك لو تمكنالانسانمن التصرفؤفاعليةالثاروالسكين , أو تدرف 
فقا بليةالحشبواللحمء فأ بطل القاعليةمن الأول والقايليةمن الثانى »فان 
القطع والاحراق لابتحةقان قطعا ونعم ان التصرفف الفاعليةوالقا بلية 
ليس من الامور العادية التى تعارف عليها الناس, ان الانسان تعارف 
مع نظم قضت العادة الجارية التى اختيرها فى 7ارضخه » والنى أصبحت 
من الامور المتيقئة عنده » حيث انه لايءعرف غيرها » ولذلك يبقى 
حائراً . أو مترددأ . أومندهشا . لوصادف او شاهد غيرها ؛ ان الممت 
الذنى مى زمنطويل علىهوته . لم تحر العادة على احيائه »واعادةالطراوة 
الى الشجرة الجافة مئدون اختبار اجذورها , وسقيها الماء اللازم ليعد 
غنده من المستدملات العادية , وتكلم الحيوان الاعجم » وتحرك الداد 
يا يتحرك الحيوان الحساس باختياره ؛ والدخول فى الثار الملتبية من 
ون أن ببس جواذ الوقاية .وغيرها من الامور الغريبة فى نظرالانسان 


حَ الاب 
لتعد امور مستغربة جدأً .لآن العادة الطبيعية ءئده جرت على خلاف 
ذلك ءاما الذى اتصل بالاجرزة التى تدير الاسبابوالمسبيات الطبيعية. 
و تمكن من التصرف فىةوانين الطبيعة و اجتازحدود العوامل المتعارفة 
الى ما وراءها منالاماد, فانهلايستغرب وقوع هذه الخوارقلووقعت, 
لآنه متصل بالجباز المحرك نفسه , فبو بتصرى نه فيتغير مجر اه ااعادى, 
انه كالكياوى الذى درس اجزاء المادة قتصرى فيها فأبطل مفعوطاء 
أو درس المعمل واختير اجزاءه وقطعه وفعطلاو غير حركدته واثرهي 
ان الا نسان الذى ختاره الله لرسا لته بزوده بطاقات خارقة تجعله متضلا 
بالجباز الخرك فيتصرى فيهما يريد , انه يازمه الاتضال با لجماز ليعطل 
أو ليدل تأثيره وأئزه لآ ف يزيد أن شابل. امه اق عله ولس له 
حزب يؤيده , ولا جيش نحارب دونه » ولا سلاح يتغلب على اسلحة 
الاعداء » و لذلك يلزم على الله ان .يوصله بااجباز الحرك لعناصر 
الطبيعة ليتصرى فيه كا بريد , و ليقا بلاعداءه مهما تكاثئروا دحيث 
سيتغاب علييموهو رجلواحد وثم امة أو أممكثيرة , لآنه سيتصرف 
بطاقاتهم التى تضمن لممالغلبة, فيبطل مفعو لها , با اعداؤه لايتمكنون 
من التصرى فىطداقته ولا يعرفونسرهاالمدهش , و لذلكفهم ي:كصون 
مامه وثم الوى وملايين , ويتغلب عليهم وهو رجل واحد 
فالمعجرة . حسب البيان الذى عرضنئاه . ليست من المستحيلات 


د الات 
المقلية وابما هى منالامور التى لميتماهدما الانسانىتار كه الطبيعى 
العادى, و <سب الا نسان !أذى مشاه دخو ارق العل و تصرفه ف النظمالطبيعية 
المتعارقة , انيدرك انه من الممكن ان -كون هناك طاقة اقوى من 
العم وقدرته علىالتصرى ف النظام الطبيعى المتعارى , ان تلك الطاقة 
اتمايستمدهاالانسان من عالم الغيبمن مخازن السماء » انها هى الطافة 
الالبية التىيببها الله لرسله ليقا بلوا با امم , و ليبلغوا بوسيلتها اليهم 
رسالته الخالدة ..٠‏ .ع 

وأما المادة الثانية ‏ العصمة ب والعصمة ملكة نفسانية تصون 
صاحبها عن متابعة غرائز الشر, 5 منعه عن التقاعس مندعواتالغراثز 
الخيرة , ان العصمة من الهناصر القومة لكيان النبوة ‏ لآن النىالذى 
يفقد هذه الملسكة , لايؤمن منه على نفسه . ولا على أمته , اناحتهال 
تطرق الكذبالى كلام النى , او اأخيانة . إلى عمل النبى جمد الئبوةعن 
العملمامك . » لان النبى تحمل الى الارض رسالة السماء , والبشى 
احكام الله فلو احتمل الانسان كذب الثى فى دعواه توقف الجواز 
العملى , لان الامة انما تتقيل اقوأله . لانها ترديد لاقوال الله , 
ولا بحوز: للانسان الواعى ان مخالف الله فى أقواله » فبو يتقبله م 
تقبل الارض الجرداه بشاثر الربيع ؛ إن كلام الله روح الحياة فى عالم 
الانسان ء.ان الصدود عنه معئاه صدود القافلة التائبة فى الصحراء 


لات 
الجافة القاحلة عن الدليل ١اخبير‏ ع فإذلك يستقبل الوعى الانسانفىكلام 
الله ويطيقعاءه«يانه دون تؤقف اوترديدع اما إذا احتمات الامة 
ان هذه الاقوال لم #نزل من الله أو ان الرسول حر”ف الكلام . 
فزاد اونقص منه شيتًا, فانرا لاتقيسله , ان كلام الرسول فى 
مثلهذه الحالة يساوى كلام غيره ‏ وكا يحتاج كلام الناس الى دراسة 
واختبار ليستيةن الا نسان بصحتهومءقو ابته كذ لككلا ا لرسول يحتاج الى 
الدراسة و الاختيار ع وبذنك يتوةف جهازاالئبوة عن العمل » و تضيع 
فرص ألبدابةوالارشاد , وهذه اأخصيصة شرطنا فى الثبوة العصمة عن 
الحكذب ف القول . والخيانة فى العمل والاندراف ف الرأى . 
واما للادة الثالقة  , ٠‏ الارتباط بعالم الغيب ‏ فانما المادة الاولى 
للكيان النبوة , حيث تتوقف عليما المادتان السابقتان ع لان امعجزة 
لاتضدر من الثى اذا لم يتصل النى بعالم الغيب , ان الطاقة الى تفجر 
المعجزة لاتمت الى الانسان بصلةان الطاقات الانسانية حدودة الكمية 
والذفيةوالطاقةالتى تقوم بالمعجزة فو قأمادالقوى والطاقات ءا نماطاقة 
تصرف فى اجبزة الوجود وجود السموات والارضء ان الله يكشف 
لنبيه الواحى الغامضةمن الطبيعة فيريه مألا ثراهالاجبز ةالمادية » وجعله 
يفعلمالايفدله الانسان ؤسير ه المعتاد . حكما ان الحيازة على هل1 
المصمة . و تأمين الانسان قوله وعمله من الزلة واليفوة وااخطاً 
والخطل »2 وأأسهو والنسيان » ادمست من الامور المباحة الممسورة 


ذلا 
للانسان , ان الانسان يشمى ويسمو ويخطا وبزل , ان هذه الاطوار 
من الاهور العادية التى تعترى كل إنسان مبماكانت طاقاته الانسانية 
انها حالات لايتمكن الانسان مهما جاهد قٌٍ سبيل التحرر عنبا ان 
تحرر هنبا , أن السبو والنسيان حالتان تعتر ىكل إنسانفالتخاص 
منبما من الامور المستصمبة حدأ بلهى من المستحيلات العاديه فى 
الاوساط العامه , ولذلك يمكدئنا أن نقول : نان التخلص منبمسا 
لاتحةق الا بلطف غاص من الله وقد تاطف الله به على رسوله 
فمصمه عنها ,ع فالعضمة ملكة لاتكتسب بامجاهدات , وانما هى 
كرامة البية يبيها الله لمنيختاره من عياده الانبياء رالاولياء . ٠.٠‏ ع 
فالاتصال بالغيب روح المعجزه » وحياة العصمة عا ان 
الاتصال بذلك العالم يفتح على النبى | بواب العلوم العاليه والمعارف 
الحقيقية , وبوسيته بكشف النى الحجب و رفم الاستار عن القايق 
والاسرار » حيث يصبح علمأ من غير دراسة ع وعارفا هن غير 
رياضة , وحلالا للمشا كل الكو نية بلا احتياج لاجبزة الكدشف 
والتحليل ...ع 
ومتّى حاز الانسان هذه اتخصصات الثلاث يصبح عقله النظرى فى مأمن 
من الاوهام الباطلة . والاخيلة الفاسدة »ا يصبح عقله الفعال 
ودستوره العملى للبيت وامجتمع مصونا جما ينافى كال الاسانى , 
واخيراً إصبح هذا الانسان الرسول ( راهوزأ) مقدسا #قتدى 


5 

يتوجمها تهاافكرية والعمامة امته » وبهتدى بشريعة عصره وحيله ‏ 
لوكانت شراءته محدودة لتر تكون شريعة الخلود , ودستور 

الامم والاجمال الى الابدلوم تضبط تأمد دود . 
ان الانسان اأرسول هو الذى يصبح الاجم البادى للانسان 
الواعى. فيأخذ منه ما تحفظ به رابطته مع نفسه , تلك الرابطة التى 
تربطالانسان ذخالقه فى رءابة الهدف الذى ينشده خاالقه . ان البدف 
الذى يطلب تشخيصه الانسان لاينسين الابوسيلة الرسول الالبى 
فقط , انه هو الذى يعين اليدف . ودوجه الانسان الى كيفية تطبدةه 
على يا تهالعملية .» ان العبادة الفردية الى تفرضها الشرايم السماوية 
ى البدف الذى يشخصه النى لكل فرد من أفراد الاسآن , ويفرض 
عليه رعايته فكر يا وعملما لان ف حقمقه إستقر الضمير ويطسمئن 
الوجدان الانسان الواعى اذ اعين البدى وسار المه واقنع عَدَله الذى 
لا استدر أوهامه . الا اذا حدق الغرض الذى نطابه منه الخالق » لان 
تحقيقه شكر عملى لااطافه وأ نعمه التى لاتنفد . والتى حتاج اليبا 
مادام يستمد مئه حياته ؛ وشكر المنعم واجب عقلى » والشكر تختلف 
كيفياته باختلاف الظروف وألاجواء » فبأى كيفية يشكر هذا المنعم؟ 
ان طريقة شكره لاتعرف الامئه ع انه هو الذى يعيئها . ويوجه 
الانسان المبا , وقد تمين الشكر المالوب بوسيلة النى . الذى أصبح 
الوسيلة المتصلة بين الانسان والله), ان الثى هو الذى وجه أمته الى 


عكمات 
الشكر وكيفيته المطلوية , فكانت العيادات » وكانت الصلوات , وكانت 
الاذكار والتسبيحاتء وكانت الاعمال العبسادية النى تفرضبا الشرايع 
الالبية » ان الانسان الواعى اذا قام بالشكر المطلوب منه استقر 

ضميرهواستراح وجدانه وهدأت حياته 
والنبوة على مأ قدمئا تحفظ حياة الانسان كفر د بريد ان سير الى 
غاياته فى الحياة وكغهرد بريد ان يسائر يم من اضطراب الضمير 
وعذاب الوجدان كأ انها تحفظ حياة الانسان كمضو فى ا جتمع 

الانسانى ولبنة فى اليثاء الاجمتهاعى . 
ان الانسان اجتماعى الهياة » لازحياتهلا محكن أن تدور 
بوسملة طافته الشخضية ؛ ان طته محدودة الاثر انتج هذه الطاقة 
الا النزر البسير مما متاجه حماته الواسعة , ولذلك كان الانسان 
اجتماعى بالطبع , ان الانسان لايستغنى عن اللباس والطعام , ولا عن 
الببت ولاعن غير ذلك من مةومات الهمأة ٠‏ وبالط.م لايتمكن 
الانسان ان يحبر حياته بكل ما تحتاجاليه من ال-واد والوسائل , ولذلك 
ولى تتجوز حياته وجد الجتمع ليتعاون افراده على أن يوم كل 
واحد مثرم ما عتاجه الاخر , لخياة الفرد لاتتةوم الا بامجتمع »فاذا 

فقّد امجتمع فقدت معه حماة الفرد 

أن الحيوان لاحتاج الى مسكن خاص , ولا الى طعام خاص ولا 
الى الاباس , ان له من غريزتة مايغنيه عن بئاء المسكن الخاص فهر 


-لالام 

ياأوىالى ما تسو قهاليه غريزته الطبيعية, وهو يا“كلماتتقبلهتلك الغريزة 
فالكلب بفطرته يطلب اللحوم والك.بش يطلب البقول » والطير 
يطاب الحبوب والسمك يطلب الماء » ان الغريزة ألتى جبزتما به القدرة 
الالببسة ع تسوته الى ما ينفعه ويغذيه » فالحروان لاتاج الى 
لياس خاص انله منجاده ما يقيه شر الهر والبرد. . . ؛ اما الانسان 
المدرك . . فان ادراكه لابككتى له مطلق الما'وى ء لانه يخس بانه 
مبدد ابدأ من ٠‏ أعداءلاتشعر » من اعذ! اء تحمل الموتو الاذى لاشعوريا 
الى ماتصادفه . , فعليه ان يصون نفسه من شر ازلئك الاعداء ان 
غريزته تدافع عنه والدفاع >تاج الى وقاية والى حماءة » الى حصن يفيه . 
وَأل سلاح يدفم به قر الاعداء . بمنا الحيوان يحمل سلاحه معه » اما 
الانسان فلا بد لهان ستحصل سلاحه من الخارج, والذى 00 4 
هذا السلاح هو عقله الذى يريا" له مختلف الاسلحة مختلف الظرو 

والا<دوال »م دضنه مختلف الاجوزة الوقائية. فالانسان 0 : 
متك سلاحا طبيعاً درغ من نمسه لنفسه ‏ الا ان الله زوده بعقل 
ترع له كل ما تحتاجه ظرو له واحواله , ان وقاءة الانسان من الخارج 
حسث إستحضلها من اجتمع الذى بجوزه بكل ما تتا حه <ياته الواسعه , 
فبيت الانسان يوحده الانسان وعضنه 3 حتاجه بوسيلة اجتمع ه 
ولباس الانان يتبيا" بوسيلة الجتمع , فوقابة الانسان نفسه انما 
تستحصل من المتمع ولا يقال ان الطبيمة أجحفت فى حق الانسان 


0 
وانصفت الحيوان > انها حرمث الان.ان الوقاءة الطبيعية واعطتهبا 
الحيوان ' ان الطبيعة وان لم تعط الانسان وقابة داخلية . الا انها 
اعطنه وقاية خارجية >بز ها له عدّله . ان عقله بز لكل ٠١‏ ةا حه 
حماته بمختلفظروفها واطوارها , ولو <رمت الطبيعية الحيوان 
الاعجم وقابتبا الطبيعية لكان ذلك نقصا فى الخلق » وظلا 
للحيوان 

اما الطعام وان كان الحيوان شارك الانسان فى تجريزه من الخارج 
إلاانطعام الحيو ان بسيط لا اللا يحتاجلنفكير ٠‏ إنالحموانياطاق انطلاتا 
طبيعيا الى هوارد رزقه »ولا حتاج تحصمله الى ١‏ ك-ثر من الاستجاءة 
الغريزية لدعوة تلك الموارد » اما الانسان فان غذاءه لايتجوز الا 
بوسيلة اجتمع ٠.‏ والخلاصة ان الانسان لاتتقوم حياته العامة 
الا بتدبيره » ولا يك فى ذلك تفكيره الشخصى ء لان الفرد لابتمكن ان 
قوم بتجبيز حياته بنفسه بل لابد له هن ان يوجد اياة الاجتاعية 
لنبيا له لواذم الجاة » واذا وجدت الحياة الاجتّاءعية احتاجت الى 
نظام هونا سن الانهيار 


و سريي4 


ان الطاقات الجسمية والعقلية وان استوت فى مادتها الاصامة 
في حميع افراد الانسان © الا انها تفاوتت بواسطة المسال 


سس ةلاد 
والاماض الداخاية والمارجية » فضءف اليئية اوضعض ليممّة » او 
ضعض الادارة , اوضعءف البيت اوضعف الشارع , و بعبارة موجزة 
ضعف موارد الحياة العامة التى يعيش فى جوها الانسان ان هذا 
الضعف يؤثر ضعمفا فى تفكير |اغفرد , وضعفا فى الجسم » وئى النشاط 
وفى العمل » راان قوة البثية والييثة وغيرهها مماذكر ناشسما مئها توجب 
قوة فى تفكيره وفى عمله , و بتفاوت الطاقات تنفاوت الاستفادة من 
هوارد الحياة , كا ان بتساريها يوحب الاصطدام والصراع ما بين 
القوى التى تطلب تلك الموارد » وهنا ينجم الخطر الذى يبدد الحياة 
الاجماعيه بالانهيار » والذى اوجب أجاد القانون الحا فظ لتوازن 
القوى فى اجتمع »..٠‏ ومشكلة احاد القانون م؛ كأة جدمستصعبة ع 
لان مفروم العدالة مفروم مطاط . بتلاعب به العقل م تشاء, إهواوءة 
فالحرب تار انتصاراً للعدالة , والسلم بنتشر انتصارأ للعدالة » والثروة 
تتكدس فى جانب خاص باسم العدالة , وتوزع على جوانب معلومة 
باسم العدالة . . ع فالعدالة مفبوم مطاط يستخدمما العقل المنفئن فى 
تطويرها حسب ماتريدة احلامه واهوازه . , ولاشك بان اجتحم 
لانخلو من افراد تمتاز بالنبوغ العقلى ,يا وان اوادك النوايغ ان لما 
مقاصدها الشخصية اوالقبيلة اوالطائفية او الاممية وهئا -" 
شعارات العدالة وتتصادم الطاقات الحاملة لتلك الشعارات » فهذا 
يستخدم المدالة لاغ_اض طائفته ٠‏ أوبيته اوامته , اولغرضه الشخصى 


د و 
وذلك يستخدمها لما يقابابا , وثا اثيستخدمها لاهداف آأخر» وكل هذه 
الاطراف تستند على العدالة ومفرومها المطاط فى دعاوتها وحركتبها , 
وهنا ترى العدالة تتوارى لتظبر مكانها الدعايات الكاذية . والاغراض 
الجرمة » وا-كن اكاب تلك المقاصد لاتةنازل عن دءاواها وانها 
تنتصر للعدالة التى انتحرت يحراب هؤلاء الاعوان المزيفين » وكثل 
العدالة تكون العئاوين الاجتتاعية الاخر »ء فالا نسانية. . , والحق .., 
والصدق . . , والحب .. : وغيرها من العناوين الرائعة التتى 
تستخدهها العقول اليارعة كوسائل تتحةّق بها اهدافها ااخاصة » وطذه 
الظاهرة الاجتاعية نرى المفاهيم الانسانية تختى من الجتمع ., 
انتطلع فى افاقبا اضضدادها وتنشر باسم الانسانية ومفاهيمها الخيرة 
نظم) تيد الخير والانسانية معا » ومن هنا يقف الجتمع الاساقى 
متحيراً ى ادارة دنياه المرتيكه وتبسدئة اوضاعه المضطربة ؛ وكلما 
حاول ان حقق الانسانية ومفاهيمها الخيرة اصطدام بالاهداف 
اشريرة التى :تراى اليها جهود المطامع والاهواء واذلك بقيت 
اجتممات الاسانية. مبددة بالانمار لوم تداركها نظام دوجه 
الطاقات المتحشدة فيها , ولا يمكن ان يكون النظام بشريا , لانه يا 
قررناه يسبب المنافسات والمناقشات التى تنخالى واهداف النظام , 
ولذلك كله واسى يخفظ امجتمع الانساى عن الانبيار والنلاثىء 
لابد له من نظام البى , نظام سماوى يتاطف به الله على الارض 


ميرت 
وانبائها لتحفظ الجتمءات البشرية التى فيبا . » وما ان هذا الموضوع 
و ضوع يلحصر ابحاده با اسماء. لانالارض عاجزة عنايحاد مثله. لذلك 
اصبح واجبا على الله ان يتلطف على الانسانية وموا كبها التائية 
بارسال دليل يوجبها بنظام تخضع له الافراد واجماعات ,وتتحطم على 
صخرة رسالته وطاقاتها البائلة دعايات الشر وطاقاته , وقد حقق الله 
هذا الامل فارسل لم الا نبياء يحملون اليم الرسالاتالسماوية» مزرودة 
بقوى غمبية وطاقات البدءة , تندك فمها قوى الانسان وطاقته 

قالنبوة «وضوع اسان «محهر ابحاده بالله فقط » لان اليشر 
على اختلاف طاقاته وطيقا:ه . يعجز عن أبحادها, والنبوة م قلنا , 
لا تحقق الا اذا كانت فى صاحيبا صفات ثلاثة , . . , 

١‏ - قدرة لامكن من التصرف ف الطبيعة وانظمتها الجارية 

- ملكة تعصم غر ائزه وافعاله عن الخطاء والسبو والنسيان 

م اتصال بعالم الغيب 

وبما ان هذه الصفات امور ترجع الى النى نفسه . و لا مكن أن 
يستخبرعن و جودهاغيره. لذلك وجبتنا اعلام الهدى وهداة الانسانية 
المظاهرة تتحقق فيها النبوة .٠‏ »حيث قالوا ان الثبى. يعرنى بامصين 

١-ادعاوؤه‏ النبو ةَ 


لات قدأمه 5 لممجزة 


فادعاؤه للنبسوة أهر تسوعة فيه 0 أحد )» انكل اسان يتعصدى 


-41- 
اليه , يسأله عن دعوئه و مغزاهاءفان اجاب : بانه نبى ارسله الله 
لبداية البشر . .ع مدل مه الدليل على نيوته, و يتحصر دايلهبالمعجزة 
فان قام بالمعجزة يوخرق نظام الطيمعة المعتاد » فابطل الاحراق من 
الثار و الاغراق مناليحر ,من دون ان ستند ا بطاله الى مادة طبيعية, 
وذلك بان يلق. فالثارمادة يتعطل فيباأثر الاحراق,اويطلى رجله بمادة 
لعصمه من الغرق أو بلبس -حذاء يصونه من الغفوص او غير ذلك من 
المواد التى تسلب من الطبايع اثرها .., لان ذلك من الامور الممكنة 
التى يتمكن منباكل من وجد اليبا سبيلا ٠.‏ وسبيلبا يتوقف على 
العم بكيفية استعمال تلكالمادة و بعئاصرهاو أثرها. .؛اما المعجزة. فان 
سيم اها يتحصر بأ لءالم الالبى فوو الذى يختار رسوله ويزوده بطاقات 
خارقة تتمكن من التصرف فى النظام الطبيعى المءتاد تضرف فيها 
بالتصرف فى اجوزتها المستورة عنامكا نيات اابشر , فانذلك الموضوع 

لاتحققه الا الذى مختاره الله لرسا انه اونؤلاتة 4ه 

والخلاصة انالنى انسان يدعى النبوة . ويثبتها بالمعجزة ,وتواات 
الانبدساء من السماء تبدى الانسان » وكان ع ددهم حسب التصوص 
الواردة عن مبابط الوحىمأة وأر بعة وعشرين الف ابيا؛ عاتههم نبينا 
عمد صلى الله عليه وآله وس . 


الدو ة إخاى: 


م هم د 


نبول حمل ميغ 


والدليل على نبوتهادعاؤه الثبوة ؛ وصدور المعاجز الكثيرة منهوان 
موقف سد المرس.لين من قومه ومن العالم لبعد معجزة باهرة تفئيئا عن 
غيرها . , فقد ولد فى عصر موج بالفتن والدماء » وفى محيط يفيض 
بالخر أفات والاوهام » ولد والعالم تحكمه دو لتان . . ؛ دولة الفرس فى 
الشرق ودولة الرومان ففالغرب , وكانت الهروب بين هاتين الدو لتين قد 
انبكتالقوى و أبادتالامم ,وكانتالمظالم والشرور تتحكم كان الدو لنين» 
فالرؤوساء يلعب بم الزهو والترف . والفخفخة والاسراف والتنوع فى 
الملاذ والتفئن فى الشبوات , وكان شره «ؤلاء لايقف علد حد.. , 
فكان القوى يتفئن فى استلاب اللقمة منااضعيض عو العاقل لايفكر اللا 
فى الاحتيال غلىالغافل» ولذلك عمالفقر والذل والخوف والاضطراب 
فى الجتمعيث الشرق والغرنى , واصبحت الامتان الفارسمة والرومانية 
سرون 0 مد رمات موضعية » تقيم المكومة واأشعب 
وتقعدها. .ع2 

وأما محيطه الخاص . فقد كان قبائل متخا افة النزعات » خاضيعة 
للشبوات لاتفخر الافسفك الدماء وسى النساء , وسلبالاءوالونبب 


الهو افل 7 وكانت الخر افات تعشمش فى +تمعبا 2 فالالحة مواد در 2 


تكرت 
و تؤكلء والبئات والاولاد:وأد أو تقتل والاصوصية والاغتيال من 
عناوين جد القبءلة وشرفها“وفهئل ذلك الزمان . . وفمثل هذا الحيط 
ولد تمد بن عبد الله »كا يولد الفجر فى صميم الظلبات فينشر امواجه 
المديرة فى تلك الظل امخيفة . 

ولد فى يوم عشرين ٠.‏ ابريل سئة ٠/اه‏ مزميلاد المسيح . . ,ولد 
يتما مات أبو ه قبل ولادته »وماتت|امه وهو لميتجاوز السادسة منععره» 
وكفله جده عبد المطلبسئتين توفى بعدهما لمكفله عمه ١‏ برطأ لب الفقير 
فى معاشه , فماش فى جوه الضيق »ل يقم على تر ببته مبذب » ولا ثقفه 
مؤدب »> بين اتراب ترعاها الجاهلية »وعشراء تقتادها الوثنية واولياء 
من عبدة الاصنام , وأقرباء تخضع للاوهام .» نشأ عمد ( ص ) ففهذه 
البيئة وا تنأ النبتة الوحيدة فوالصحراء القاحلة . . ؛ نأ نسيج وحده 
ينمو و يتكامل فى بدنه وفى عقله . وفى فضله وادبه » حتّى عرفه حيطه, 
بانه الصادقالامين . . » شأ يتما لاترعاه عناية اب »ولا تعنى بهرعاية 
ام » ومع ذلك كان الكال شمو بنموه . , ويترعرع بترعرغه , نثأ 
يعيد الله وحده فى عاصمة الوثنية » مسالا لحار بيه فى عاصفة الشهب 
والانقلاب » صديح العقيدة فمئطقة الاوهام والخرافات».طبوعا على 
الخير فى حيط الشر والفتنة ٠‏ . » حتى باغ مئ عمره اربعين سئة . 
فبعثه الله نبيا لامته » وخرأ لعصره وكلفه الرسالة العظمى , رسالة 
الكال الانسانى » فطلع الى قومه كا ,طلع الفجر منافقه ليواجهأمواج 


د كلمت 
الظلبات , رج يثادى بتوحيد الاهة, والتىكا نع على كثر ته تقود العواطف 
عواطف ماهير على اختلاف مسا لكراو مشار بها » وكانت صصرخته المدوية 
ضربة قاضية علىاحلام جماعة مجرمة كانت تستغل عواطف اجماهير باسم 
رعاية الاصئام كا كانت صدءة كترى للكتئيسة واحلام اريابها, لآن 
لالكئيسة احلت الحقيقة الالهية فى ثالوثها المقدس ‏ الاب - والام - 
وروح القدس , ان التوحد سد الاسلائى يداقض التثامث التصراق 
فى الذات وف الوجود » فذاته المقدسة احدية لائةيل التثسة , أ ان 
وجوةة الاند راس لقريك له انهه المرخة ةلهولا 
جبارأ بيدم هيكل الاحلام فى جيله ‏ وثنيه ونصرانيه , فاستفز هناصصر 
الشر والفتئة فيه على نفسه » ومع ذلكوقف ,بتحدى الج ل وحده؛وبا لطبم 
كان تحديه العام بوذه الدعوة وهو مفرد لا مشاعد له لسعد معجزة خارقة 
لمواقف البطولة فى التارعخ الا نسانى ء ان نفس تحديه ليعد معجزةكرى 
من معاجزه المقدسة . . , 5 ان تعاليمه العالية واحكامه الجامعة تلك 
الاحكام التى تتكفل سعادة الانسانية فى روحما ومادتها :عد معجزة 
غالدة ثانية لايمكنان ,تردد فىاعازها انسان منصف , ان احكامهالءامة 
الجامعة لكل موارد الانسانيةوهسادرها لايمكن حسب الطاقة المتعارفة 
أن تصدر من رجبل واحد ه رجل ' ترجه جامعة . و تحتضنه كامة 6 
ول تقببى تربيته حكومة مقتدرة » رجل فقد اباه قبل ميلاده , وفقدامه 


قبل كال وعيه , والتزم برعايته من يفقد المواد الآولية من الحياة » 
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ورباه حيط يموج به الجرل والائم والخرافة . . »ان صدور هذه 
الاحكام منهذا الرجل فىهذه الظروف تعد معجزة انسانية تحار فهمها 
العقول والمدارك , ا وان قرأنه العظيم و كدعابه اللكريم . » ذلك 
الكتاب الذىلار يب فيه هدى للءتقين, والذى شرق الايجاز في الفاظهما 
يشرق فى معانيه ٠‏ كا يشرق فى اسلوبه , كا يشرق فى جيم أفاقه , ان 
الانسان الواعى ليشاهد الاعجاز جميع نواحيه. . ء ان هذا الكتاب 
الخالد هو المعجزة الباقية الى يفنى الزمان ولا يفنى اعجازه , ان حماته 
ومواقفهوكتا بككل واحدةمنهذه الرو اع لتعدمعجزة خالده تسجدامظدتها 
عياقرة الاجيالو نوابغ القرون. .,ولو ارد نامئهالمعجزة ععناها الذى 
شرحناه لرأينا الاحاديث المتوائرة عن رجالات الاسلام على اختلاف 
مشار بهم مذاهرب,م تشول بصدور معجزا تر ا تتجاوز الالف فى عددها 
على يد خاتم الآنبياء , ان هذه الممجزات تؤيد دعواه النبوة بلا شبره 
ولا ارتءاب . 

إن مد صلى الله عايه وآ له وس كان نبيا . لانه ادعى النبوة 
وايدها بمعاجزه , نبا لاتنتببى آماد نبوته لآن احكامه لايتناهى امدها 
ان الاسلام دين ااخلود , لآن الانسان كلا توسعت مداركة ؤاتسعت 
معارفه ازداد اعانه بالاسلام وعظمة احكامه وتعاليمه ان الاسلام 
خاتم الاديان كان ممدأ ( ص ) خاتم الانبياء . 


المماد 


قات 


الماى 


هل يمكن ان بعود الانسان الى الحياة بعدما عوت؟ | 

انه سؤال ئر تبط جذوره بتاريخ الانسان منذ اول تشأته ع فلقّد وجد 
الانسانمفكرا .وكانت فكرةالءودة الىالحساه ثراوداجداده الاول ؛ ولذلك 
راحت طائفة منهم تفكر فى هذه العودة تفكيراً متعمةًا ؛ وقد أحاله كثير من 
الناس , لان الحماة اذا انتبت ينتبى معبا الانسان ويصبح ذلك الموجود 
المتناسق الاعضاء , القوى العضلات , الذاهية فى افكار ه واعماله » يصبح 
ذلك الموجود الذى كان يسمى انسانا , والذى كان تحداث نفسه كل يوم 
باكتشاف جد,دمن اسرار الحياة .واختراع جديد للذة والاستمتاع » ذلك 
الانسان الذى كان لابرى فءالم الطبيعة «وجودا اسمى ولا اقوى ولااولى 
بالحماة منه» ذل كاليطل الذى كان اذا سارسارت فى ركابهمواكب الامئيات, 
ان ذلك الموجود الى اصبحجيفة ملعو نة وجادا عفنا انه رجع الى اصله, 
فصار صلصالا أسنا واد مادة لا:فيد الا لتسممد الارض فقَط , او بعدما 
رجع الى اصله وعاد جماداً فهل يمكن ان يدود الى ماكان . 

انه سوّال مدهش . » سؤال رما خجل من القائه انسان واع » لانه 
جد ولاوجدت الاجما ل المتقدمة عليئا الى العبد الاولمن تاريخ الانسا نمة. 
لم نحد ان انسانا مات ثم عاد الى الجياة بعد مو ته » 

فكيف نستسيغهذا السؤال ؛ 

وكيف يصمح إن يفكر فيه انسان عاقل ؟ 


-١4ى-‏ ,م 

ولحنى 0 ذلك ايها الاخوان احب ان اتجاوز الحدود المعقولة 7 والق 
عايم هذا السؤال العاذ مع الاءتذار من كل وإحد م , لانتى فى مقام 
الفحص والتنمحيص , وللياحث ان خترق ال.دود والحدود فى سيمل تكمال 
يحثه , ولذلك جدّت اسألكم واقول ؛ هل يمكن الانسان ان يعود الى الحياة 
بعدما عرت؟ 

ْ والجواب عن هذا السؤاليدورف جبتين 

الاولى: فى امكان الءودة عقفلا عمنى | نه هل هناك مانع عقلى من العودة» 
حدسث تكو نْ العو دة من المستحيللات العقاءة : 

الا نيه : هل عجن رفع اموا نعالعقلية النى تقع فى طربق العودة الى الحياة 
بعدما عموت الانسان ؟ 

اما الكلام فى الجبة الاولى . , فان تغبمه يتوقف على تفيم المستحيلات 
العقلية , المستحيلات العقلية حسب ماضبطها الفلاسفة والمحقةون اربعة 

؟؛ - اجتماع النقيضين 


؟ - اجتماع المملين 
م - الدور 
ع - التسلسل 


اما اجتماع النقيضين ٠‏ فروان تمع التفيضانىثىءواحد , كأن يكون 
وقت واحد املا ونماراً معاً والتقيضانهما الاذانلايجحتمءان ولابر تفعان , 
كالمثال المذكور ٠‏ فان الزماناماانيكون لملا او نباراً فاجتماعبا كار تفاء,ما 
ال وجدا ناء ان!أعقل بعددر استهاو ضوع التناقض حم بان التنا قضك لعددء فيا 
ان العدد لاضخلو اما ان يذثون فرداً اوزوحاً ؛ فلا ير تفعان عن عدد ولا 
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يمتمعان مءا فى عددء كذ لك الليلوالئهار بالنسبةالى الزمانالذى لاخلو 
من احدهها , فانه يا لمكن ان مخلو الزمان من احدهسماكذ لك لايمكنان 
بجحمم زمانواحد كليهوا, فسكونهذا الزمانالممين المشخص ليلا ونبارا 
معا , ان التناقضمن المستحملات العقلية ٠‏ 

واما اجتماع المثلين ,فهو انيجتمععنو انان متساو يان بعل النقاط 
والجبات فى موضوع واحد » فمكون العدد مثلا زوجاوزوجاء زوجيتان 
فى ناحمة واحدة , ان معنى اجتماع المثلين اجتماع وجودين أوجود 
واد , فيكون لوجود واحد وجودإن فى ناحية واحدة ونفى زمان 
واحد ؛ أن اجتماع المثلين من المستحيلات العةلية . 

واماالدور. فهو ان يكونثى.واحد علةاثىء آخر » ومعلولالذاك 
الثىء فى الموضوع الذى كان له علة فيه » ان معنى علمته تقدمه وجوداً 
على المعولومعنى معلوليتهتأخره وجوداً عن المعلول ءفاذا امكن للثىه 
ان يكون علة ومعاولا لمعاوله فقد امكن لاشى. ان يتقدم على نفسه اذا 
تصورناه علة ما هو معلول او يتأخر عن نفسه اذا تسور ناه مءاولا 
با هو علة, ان الدور من المستحيلات العقلية . 

واما التسلسل » فهو ان تتصور شيدًا تمتد علله ومعاليله الى مالا 
أباية اىلايكون لعللهومعلولاتها يّداء اصلا ع فهو يصءدق عللهومما لمله 
و.صعد الى مالا نباية , وذلك مال عقلا. , لانه اذا انتى الأول منه 
انتالاخر منه لان وجود الاخر متوقف على وجود الاول »فذا ل 
يكن له اول لم يكن له آخر , ان وجود الاثنين متونف على وجود 
الواحد , فاذا انتق الواحد عنه انتق الاثنين عنه ايضا ع وهكذا فان 
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المعلول الاخير بتوقف وجوده على وجود الملة الا ولى ,فاذاا نتف تالعلة 
الاولى انق المعلول الاخير إيضا , ولماكان المعاول الاخير موجوداً 
وجدانا ء تكون العلة الاولى موجودة وجدانا ايضا ذالتسلسل باطل » 
انه من المستحيلات العقلممة 5) عرفت . 

وهنا شاءل ميك » ونقول لك هل العودة الى المساة بعد الموت 
احدى هذه المستحملات ؟ . . ,اولا ؟؟ 

بالطبع انك ستجيب » لا » لان العودة لم تكن احدى المواضيع 
الار بع الى نتشكل منبا المستحيلات العقّلية , فاذا ا ننفتءعنها العناوين 
الاربع انتفت عنها الاستحالة العقلية . . ., نعم كلها هنالك لم إسرف 
انسان انسانا عاد الى الحياة بعد مفارقته الحياة , فالامتناع المتوثم هو 
الامتناع العادى ان الامتناع المادى يكون ؟_طيران الا نسان الى الفضاء 
قبل تمكنالا :سان من الطائرة ,او كك اجتماز المادة ااثقملة منطقة الجاذبمة 
قبل تأريخ الصواريخ اوكاستماع الانسان صوت من نخاطبهمنمسافات 
بعيدة قبل عبد التليفون » وهكذ| بكون المودة الى المياة من الممتئعات 
العادية » الى لم يعتد الانسان مارستها قبل هذا الناريخ » وك عندنا من 
الحقائق العلمية لم يتمارف معها الانسان الى الآن , وينتظر الانسان ان 
يعرقها بوسيلة العلم واكتشافاته فى مدة قريبة او بعيدة , ان موضوع 
العودة من الخقا بق الكو نية انتىحاول الانسان ان يتعرف بها ولو بعد 
عشراتالقرون عفرومن الممتئهات الهادية, لاالممتئعات العقلية؛و المستحيل 
هو الثانى دون الاول » 

و بعد مااستبان لنا امكان العودة , لانه اذا انتفت الاستحالة نبت 
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الامكان او الوجوب , والوجوب بحتاج الى دليل يثبته , اها الامكان 
فلا حتاج ثبوته المدليل > ولِذلكقلنا بان العودةمن الممكنات العقلية: 
واننا بعدما عر فنا امك نبا#اول ان ندفم الشببات الواردة على العورة » 

مها شيبة ة اعادةالمعدوم وهى . انالا نسان بتعدم وجوده بعدما عوت, 
فاذ| انعدمكان معاده ثانيا معاد انسان آخر لاير تبط بالانسان الاول 
بوجه من الوجوه لان انسان الاول زال واندثر » وهذا الذى عاد 
هرانسان جديد لابرنيط بالانسانالاولء:اله؛ انك اذا نظرتصور تك 
ف المرأةم حولت نظرك عنبا , ثم نظرت ا ثانيا فان الصورةالثانية 
التى تنعكس ف المرآة غير الصورة الاولى ودود ءان الوجود الثانى 
وحودمستقل لاير تبطبالوجود الاولالا بالمشاكلة فقط؛ فكد ف تقولون 
بعودة الانسان بعد انعدام وجوده الاول », ان الانسان الجديد غير 
الانسان القديم وحوداً وبا نعدامه » يتلاشى موضوع بوم اليعث وما 
فيه من المساب والءقاب والثقواب ؟؟! 

ولى يظبرالجواب هبد لكهذه المقدمة. وهى .ان الانسانموجود 
مركب من جسم ورمح ٠ ٠‏ ,من جسم تنظمه اجوزة عنئلفة الممل 
والاثر 2.٠.‏ ومن روح تجوز تلك الاجبزة عادة الحماة والحركة , 
حيث تنوقب اعمال تلك الاجهزة لولم تسعغها الروح استمرارأ يطاقاتهما 
الم رة» ان الانسان يصبح جادأ لاحس ولا يشعر لو فقد الروح ‏ 
لان اجبزته المادية لانعمل لتنتجالا بطاقات الروح , تلك الطاقات الى 
لم يعرف العم الى الأن شيمًا منها ‏ بدا ؛ ومع جبل العلم بالروح لامكنه 
انكارهاء لان آثارها الواضحةتلدس الا نسانو ودهاانجهول » فالروح 


م 
مو حودة لاينكروجودها الانسان , وان حبل العم حقةت,او ماد تباي 
ان هذا الموجود الذى نبل حقيقته , والذى :ظبر آثاره فى نحريك 
الاحبزة التى يتركب هما بدن الانسان » نحيث لو فارقت الروح البدن 
لتوقفت اجهزته » ولاصبح الانسان المتحرك الحساس جماداً ساكنا , 
لاحسولا ,شمر .ولا يتحرك , نعم ان هذا الموجود الذى تنتمىاليه 
انسانية الانسان » والذى لم يكن مم هذا الانسان الممين , ثم كسان » 
م بفارقه , ليترك الأنسانجاداً , ان الروحاختلض العلياء فى اندثاره, 
وانه هل تنتهى طافاته فمنتبى معر! الانسان , فنهاية الانسان تدل على 
نبابة طاقاته الروحية » او ان الروح ينتبى المعالم ارفممن عالم الانسان 
انزلته العنايةالالبية الى هذا الفرد من الانسان - استخرجته ااعنا-ة 
نفسبا من البدن العنصرى لتحله القَالب المثالى » ثم تعيده يوم البعث 
الى اليدن العنصرى نفسه , نما فروض و نظريات نرى البحث فيهبا 
لا يسمن ولا يغنى من جوع » لان اليبحث عن «وضوع مول الحقسقة 
والمادة » تطويل ٠ن‏ دو نطائل , ان هادة الروح مجوولة وحقيةتها غير 
معلومة ‏ والثىء الذى ي.نعرف حقيةتة ولا مادته , كيف نيحث عله, 
نعم اننا ندركان الروح سر حياة البدن وحركة احبزته , وان الحماة 
تغارق البدن اذا فارقته الروح ٠‏ ان هذا المعنى هو كلا سه وندركه , 
اما ما وراء ذلك فان البحث فيه فغير مدرسة الغيب بحث فار غلااثر 
له ولا ننمجة » فلذلك نجه فى هنا عنها الى اساتذة السماء ومدارس 
ألغيبء فنا 'خذ مئبا ماهم اعرف بها مئا ومن طاقاتنا » 

ويضحكيقول من يةول : ان الروح شعلة الشمعة؛ فبا نتباء الشمعة 


يها 
ننتبى طاقات الروح كاننتهى الشعلة يانتباء الشمعة ؛ ان تشبيبه بعيد عن 
مقصده ٠‏ لان الشعلة تنتبسى حيئما تنتبى الشمعة» أما! بدا ننافانها تبق كا 
كانت بيئما ارواحنا تفارقها . أن البدن موجود بكل اجزائه واعضائه 
والروح مفقودة عنه ان الشممة موجودة والضوءمفةود » فكيف نؤمن 
بان الروم كا لضوء والبدن كا لشمعة » ان الضوء والشمعة ينتهيان 
معا , اما البدن فبو باق ساعة الموت على مأكان, بيئما الروح لاتحسد 
لما ائرانفى هذا البدن الموجود .. » أن وجود اليدن 5 وفةدان الروح 
يدل على ان البدذن موجود مستقل عن الروح ؛ والروح كذاك موجود 
مستقل عن البدن اتحدا فكانت الحياة , وافترقا فكان الموت..؛'ان 
هذه الحقيقة يدركبا كل انسان يتجه الى دراسة الانسان ‏ بسدنه 
وروحه -ء اننا نشعر ان الروح فارقت البدنلكننا لاندرى عن مصير 
الروح . 

فبل رجعت الى حلبا الارفع كا يقول ابن سيئا ؟ 

او انبا انتقات الى محل آخر ا يدول غيره ؟ 

اننا لاندرك ذلك , نعم اذا درستئاها على ضوء الدين والاشعةالى 
الققاها النبى .( ص )» والائمةالهداةرع)علىهذءالناحية ,امكئنا ان 
نصل منها الى ننيجة مقئعة لشعورنا الدينى » ولذلك اعتقد بان دراسة 
مابعد الموت وما قبل الحياة لاتنتج الا اذا كانت على ضوء الديسن 
وآثاره ٠‏ 

اذا عرفئا هذه المقدمة , وان البدن يشكل الاجروزة ء وان الروح 
تبعث طاقة الحياة فى البسدن واجرزته ٠‏ وعرفئا ايضاً انبما يتفارقان 


بياس 
بعد الأو ت , و يصبح اأبدن عفار قة الر وح مادة قابلة لتلاثىء فتلاثى, 
ومعنى التلاثى هو العدم والفناء . فذاذا انعدم البدن كيف يعود بعد 
العسدم » أن اعادة المسدوم حال على ا هو مقرر فى مله . . » 

واب عن هذه الشبرة : بانه ما تفولون أن الانسان يتركب من 
جسم وروح , دن ردح خالدة » ومن جسم بل , ولككنه لابننى 
ان اؤسم جسميته باق , فالجسم لم إتعدم , واتما تولالى هيئة أخغرى 5 
الى نيات فى حصديقة , أو جاد فى قصر , او حيوان فى مسرح ؛ ان 
الجسم يكميته وخصائصه موجود فى همثته الجديدة ع أنه لم عدم 
لمكو ن اعادته إعادة للبعدو 1 وهو مستحمل عقلاء ان المعدوم هو ما 
يقابل الموجود , ومعتىتةابله اللوجود ان لابكون له وود اصلا » 
ان معدو مية المعدوم بأنتقاء الوجود عنه , وما دام هناك للثىء حصة 
من الوجود لايكون معدوماً , وان هذا الانسانالميت لازال جسمه 
موجودأ , وان كان وجوده الجديدد له هيئّة اخرى , انه كرأة تنكس 
فتصور مادتما الزجاجية لتصنع فنها كأنا بلوريا , ان مادة المرآةلم 
تنعدم وان عمو أت الى 500 ) فسى «وجودة عو مك ذاجسم الانسان 
ينعدم واا ول الى جماد او نبات او حيوان فبو باق ل يتعسدمى 
واذا كان موجوداً لامانع من اعادته الى هيكله الاول »2 فبو هو يعود 
الى ماكان عليه ء انه هو بذاته وبعادته © فروو لحاسب وهو المثاب 
2 

وهناك شببة ثانية تعترض طر دق المعاد » يسممما الفلاسفة بشيبة 
الأكل وانأأكول , بيانها ان الانسان رما صار جزءاً من حيوان برى 


-ىموة- 

او خرى او حوى اكل جيفته » فتركب منه عضو للآ كل , او ريما 
صار جزه من انسان آخر »وذلك بان يتكون ءن جيفته نيات تكونمئه 
بدن حيوان اكله الاننان فتكون منسه تضو ء فاذا قلما بالمعاد فاما ان 
نقول معاد الانسان الاول الذى صار جزءمن الانسان الثانى وفيلزم 
مئه إعادة الانسان الاول دون اثاىاو نول باعادتهما 05 » فمعود 
الانسان الاق مع الانسان الارل ان الآنسان الثانى يعود وهو 
نصف أنسان , لان نضفه الاخر كانم نالا نسانالاول الذى عاد بتمامه. 
وربما كانالانسان الاول ممنا يعود لاستلام ثوابه بينم) كان|الا نسان 
الثانى فاسةا او كافراً ,يءود ليئال عقابه » فاذا عوقب الانسان الثانى 
يتمام اجزائه يلزم معاقية الانسان الاولااؤمن فى ضن معاقية الاسان 
الثانى الكافر يواذا عوقب بجحرئه الذى لاير تبط با الانسان الاول يازم 
معاقبة جزء من الانسان , جزء رعا لم يركب هذا الجزء الجرمة او 
الاثم , يا ان الانسان الاول رما شكل أكثر اعضاء الانسان الثانى» 
حيث لو انفضل عنه للا بقي من الانسان الثانى شىء مذكور » هذا 
اذا كان الانسان جزء من اشان , اما اذا كان جزء من <.وان ,2 
فانه ان عاد الانسان الاول إنما يعود ه-و والحيوان الاعجم الذى 
سيكون ترايا » فبعودة الانسان الذى مو اكثر الحيوان يعود الح.وان 
التى لا<ساب لهولا عقاب ولاثواب بءوداللحساب وللعقاب ولواب 
وهو باطل ى الول بعودة الا نسان مع هذه الشمبة المشكاة قرل مشكل 1 

والْهو أب عئبا ؛ ان شخصية الانسان وتعيئه , انمأ هو بصورته 


-اوو- 
عمرو » وتتمبز المرأة عن الرجل . ان تشخيص الانسان وتمييزه انما 
هو بالصورة لابالمادة ٠‏ نعم لا با لجسم بل هو با لضورة. والدورةانما 
تتقوم بالنفس الناطقةالتى لاتفنىولا تزول ولا لكون حزء هنحيوان 
او أنسان آخر . ان النفس التاطقه لا يغارةها تشخصبا بلكل نفس 
ها تشخصها وتعمئها!لخاص . ان هذا التشخص الذى لايؤكل و لايكون 
جزء من حيوان اوانسان لايبلى ولا يفتى . و[ما ينتقل من بدن الى 
آخر . ويعافر من وطن الى وطن ان . . . فا لمذى يفئى انما هو 
البدن الذىلازال يتقلب فى الفئاء منذ وجوده فى الحياة الى ان مات , 
فبدن الانسان لايستقر على مرفا' خاص من الوجود بل هو ينمل فى 
شواطى: العدم منعدم الى عدم حى يقف على مرفا” الموت . حيدث 
يتلاثى ويندك فى بدن انسان أو حموان آخر . أو يكون موادا لحدقة, 
أو احيرا فى بناية او غير ذلك . ان الجسم الانسانى يعي شف مدارج 
الفناء منذ كا" تهالاولى . اما تشخصه الذى لايغفارق شخصه فبو لايفارقه 
فى ال-دنيا والآخرة . لانه يتقوم بثىء لايفنى ولا يتغير . اله يتوم 
بنفسهالناطقة الى لا تتعدم ولاتتغير . وانما تنتقل من وطن الى وطن ٠‏ 
ومن لياس الى لياس . والوطن واللباس لايشخصان الا نسان ولا 
يميزانه . وانما تشخصه بصورته الخاصة الى تقوم باائفس المجردة 
عز, الملاشات . 

ودايل تجرد النفس . وانها غير اليدن : انك تشير الى نفسك 
و تقول : ( انا ) ان هذه ( الانا ) هى غير بدنك الذى تشير اله بافظة 


(هر ) فتقول : هو بدنى هو وجبى . هو هيكلى > هو شعرى » هو 


5008 

بشرى , ولا شك بان المشار اليه بلفظة انا غير المشار اليه بلفظة هو » 
والاصح ان تشير الى بدنك بلفظة انا , واتى نفسك بلفظة هو فالذى 
ضار ) انا ( غير الذى صار هو »> ومعنى ذلك أن اليدن غير النفس > 
ان الانسان درك مادة بدنه واعضائه حواسه وشير أأمباأ باعضائه , 
فملمس وأمنة ويرى يده » ويشم 5098 »ما درك حقايقها بفكره » 
اما نفسه فلا يمكن ان يدراه مادتها نحواسه 5 لمكن ان يدرك 
حقيفتها يفره . 

ان الانسان وهو فى شيخوخته يدرك باله هو هو فى طفولته 
وشباءه ءانه وهو شيخ كبير يقول , انا ذلك الطفل الصغير » (فانا) 
فى سن الشيخوخة هى نفس ( الانا ) فى سن الطفولة , بيئما بطع بان 
دنه العلفولى قد زال ممع اجزائه وحل #-له بدن لاورتيط بيدته 
الطفولى بوجه من الوجوه » ان انام تغير بيثما بدنه قد زال هامأ 
وحل #سله بدن آخر #فاناغير اليدن ٠.‏ »انإناهى تلك الهس 
الناطقفة المجردة عن الوضم والزه_كان »> بيئما اليدن لا ضخلو عن تإك 
المقولات الثلاث . ْ 


ولى بط ر رد الس ظبو يورأ كاملا . . »اعرض عابم هذه : 


الحقيقة العللية , انك تقول : بان تدأ هو الانسان » والانسانهو 
الكلى القابل للانطياق على مالا يتناهى من الافراد والمصاديق , 
معنى | ن الانسان لايتحدصر فى شخص مهيبن ولا زمان مدين ولا مكان 
خاص ولا وضع مخصوص , ان ااكلى لاحصره الزمان والوضم » 
فاذن لا يمكن حمل الانسان الكلى على الفرد من الا نسسان المحصور 
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- .ود 
بالزمانوالمكانوالوضعءو بماانهيصحهذ|الح.لقطعا .ءلانك تةولخمد 
انان » ان صحة الحمل تدل على ان المحمول عليه شى, لايضمه 
الزمان ولا حصره الو ضع » فالمحمول عليه لامكن أن يون بدن 
تمد > لان بدنه مخصور بالوضعوالزمكانءواذا امتنعان يكون المححمول 
عليه هو اليدن » وجب ان يك-ون المحمول عليه شيدًا يتجرد عن 
هذه الحدود , ان المجرد عثها والمت<رر منها لس الا النفس الناطقة, 
التى تفرض بوجودها وجود الكلى » فبى . هو » أن المحمول علءه 
هو المحمول ,ان الانسان الكلى هو النفس الناطقنة المت<ررة عن 
اغلال الزمان والمكان والوضع . 2 

واعتقد بأن ماذكرنه من الادلة يغنينا عن سرد غيره) » فلذالك 
أعبر الادلةالماطقية » لاثدت جرده-ا دينياً » إن القّر أن إلكر م يصرح 
بتجرد النفس بقوله تعالى : ( ونفخت فيه من روحى ) ان الروح 
المنسوية الى الله الذى لاتحده الحدود > ولا تقيده القيود لاعكن ان 
>كون غير مجردة عنها » انها منسوبة الى الله » فرسى من الله الذى يتعالى 
عن المقولات ». فى اذن مجردة . وااروح ليست الا النفس الناطقة 
التى تتحدث عنما + والتى لاتفنى ولا تأون جزء من بدن انسان او 
حيوان ٠‏ وانما الذى صار جزء من بدنهها هو بدنه الذى لم يكن الا 
مرسحا لتمثيليات النفس الناطقه > والا لياسا ليسته مدة من الزمن فى 
هذه النشأة ثم خلمته بعد انتهاء تلك المدة لتلبس قالبها المثالى الرزخى ع 
وبعد خاعه لابهمبا ان دكون جزء من بدن |نسان او جسم خيران 1 
او لبئة فىبناء اوسماد المزرعة,و بماذكر ناه تبطل شببةالاكلوالماكول؛ 


5 

وببطلانبا يرتفع الما نع من العودة . ش 

فالمعاد ام ممكن عقلا ولا صانع للانسان من العودة الى الحياة 
بعد اموت ء اما الادلة التى تثبت وقوعه قطماً » وبان الانسان بجحب 
ان عود الى الحياة بعد موته فانها أدلة دينية» لان الدين وحده 
بتمكن من الجولان فىهذه الميادين , وقد اجمعت الاديان السماوية 
كلها بوقوع المعاد ؛ وبان كل انسان مات سيعود الى الحياة يعدما 
يموت » ايؤدى حساب عيره » وليأخذ جزاء اعماله » من واب 
وعقاب ٠.‏ 

اما البرزخ الواقم بين زمن الموت ووم الحساب , والذى إسعى 
بعال البرزخ فان مابحرىفيه على الا نسانم نالسؤال ولوازمه وملابساته» 

مذكورة فى الك.تب المفصلة » وبما ان دراستنا عقلية لذلك 

نتركما مكتفين يما ذكدر ناه فى المهاد . 

اناصولالدينالاسلاى تندوم منهذهالمو اضيعالثلاث -التوحيد- 
التبوة - - المعاد وهئاك اصلان تختص ببما الشيعة الامامية » 
وهى - العدالة والامامة - واننا ندرسهما ايضا تتميما لموضوع 
البحث و سأله تعالى ان بوفقنا الى سواء الصراط ٠‏ 


العهدل 


١١5 


العدل 


العدالة هى المساوات فى الحم على موضوعين متساويين في الجرة 
التى يطلب فيهاالحكم. . » وفى الشريعة . . هىتنزيهافعالالله عن كل شائئة 
ونقيصة , وجعابا موافقة للحكمة والمصاحة . 

والعدل . والظلم من الاضداد ‏ فالعدل هو السير على المكة 
والمصاحة , والظم هو الانراف عن الحكة والمصاحة » وتختاف العدل 
باختلاف مواضيعه » فالعدل فى الحم رد عاديةالظالم باانصاف المظلو 7 
وفى ساير الموارد وضع الثىء فى بحله , واستعماله فى موضعه , فثلا 
العدل فى الاليسة هو استعاا فى اللبس ؛ فاذا استعملت فى غيره ا 
كان ظلءا لما , والعدل فى الاغذءة هو اكلبا ذاذا استءملت فى غيره كان 
ظلءا لها ء والء.دل ف الخير تقديسه . فاذا اهين فقد ظلِ , وهكذا 
فا ناستعال الثىء ووضعه فى غير لديكون ظلا لذلك الثىء عو استعاله 
فى محله هو العدالة المنشودة . 

ولما كانت عدالة الله هى تنزيه افعال الله واحكامه عن المعسايب 
والشوائب . . ,راح بءعض السذج ياخنية على الله يعض افعاله 
واحكامه. وبتقدهاءا نهامه! كسة للعدل, وبا باضدالمكمةو المصاحة.., 
فا نخاق!اشيطان الذى لابتاىمنهالاالغوايةوااضلالةظ صارخ الانسان., 
وان خلق غريزق الشووة والغضب تعذيب للانسانية , لا نبا يصارءان 
ملكات الانسانية وحار بانها, وان خلق الميوانات المفترسة والسامة 


500009 
التى لاناندة فيب للبشريةع ولا يصدر منهما الا الضرر والخطر 
عليراظ| مبيد. . »وهنا كخلوقات لله لايناتىمنها الا الاأذى والفساد . ؛ 
ان خلق هؤلاءالمفسدين لاعت الى العدالة بصلةابداً . . فالله موجب 
هذا الاستءراض ظالم لخلقه . .. . كا واله ظالم فى احكامه 
وتثريءاته .. , فشروع الارث واعطاء الذكلر ضعف الانئى ظل 
للانثى ,٠‏ . , و تشريع الصوم المائع من استلذاذ الا نان واستمتاعه 
بطاقات -حماته ظلْ للانسان ٠٠‏ وتشريع المج وتكادف المستطيم 
الخسارة الباهظة ف ماله وبدنه ظل للاستطيع . . , وفريضة الجباد 
والزكوة . . بل وحتى الصلاة لاتحمل الانسان الاالعنت والمشقة.. , 
ان تشريعاته هذه وغيرها ظلم محض » فكيف يا“خذون العدالة صفة من 
صفاته التبوتية وهو الذى كان ظالما لخلقه كما استعر ضرئا مخلوقاته .٠.‏ 
وظالما فى احكامه يأ استعرضئا تششريعاته ٠‏ . » فالقول بان الله عادل 

قول باطل ٠‏ 

وجاب عنه جوأ بين . . جوراب اجالى ٠‏ . نذكره . ٠‏ ؛ وجراب 
تفصيلى تتركة للكنب المطولة التى تستعرض هذه الشببات وتج.ب 
عنبا ..٠‏ ع اما الجواب الاجالى . ٠‏ فان الفاعل المدرك لايفعل تيا 
الا اذا كان له داع وغاية الى الفعل . , , والداعى 0 ق الفاعل 
المدرك الى الفءل اما ان يكون <اجتة الى اافعل ٠‏ . او يكو نسبله 
بقبح الفعل ع ء او يكون الفءل فى نفسه حستاوجيلاكاد :0 ن الفاعل 
قُْ مقام ألعيث واللرو ' ٠‏ , فاذا انتفت هذه الدواعى عر ن الفعل 
انق دقوع الفعمل عن الفاعل المدرك . . , لان الأءلول. لا يضدرالا 
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من العلل الثلات التى منها العلة الذائية , فاذا انتفت العلة الفائيه , 
انق صدور الفعل منئه » وان الواجب جل جلاله . يستحميل ان تأون 
الدواعى الاربع علة غائية لفعله , ,ستحيل ان تكون الحاجة غاية 
فمله . لانه الغنى بالذات , وكيف تتصور (احاجة فيمن كان غثما 
بذاته » ويستحيل ان يتطرق الى افماله ووجوده الجبل ٠‏ وهو العالم 
المطلق : الذى لا يخى عليه شىء فى أأسماوات والارض» وليس فى 
الظم جبة جا لمة ليصح ان تكون الداعى الى الفعمل ,» كران اللبو 
والعبث ال على الله الذى يتنزه عن كل باطل , فالذواعى الاربع 
متنع ان تكون الداعى الى الله فى أفءاله , و باستحالتها يستحيل صدور 
الظلم منه , ذالته عادل لا شك فى عدالتة . 

ولقد أشأر الامام الصادقعليه السلام الى ما يقارب ما ذكرناه , 
حيما سدّل عن معنى عدالةالله,فقال( ع) : ( واما العدلفهو ان لاتنسب 
الى خالقك ما لامك عليه الناس ) وقد اقتى الامام ( ع ) فى مفبوم 
العدل آثر جده الامام على بن الى طالب (ع ) حيما عر”فالتوحيد 
والعدل بقوله (ع ) : الوحييد د أن لاتتوهمه ؛ والعدل ان 
لاتتبمه ) . ولا شك بان اللوم يدون الا على القببح » فالعدل 
بمفروم الامام الصادق (ع ) ان لا تنسب الى خالقك القبيح »كا ان 
التهمة لا تطاق الآ على تكب القبيح , فرتحكب القبيح متهم , 
فالعدل بمفروم كلام الامام رع ) هو ان لا تذسب لربك القبيح , 
وبذلك يكونحد العدل الالمى هو تنزيه افماله واحكامه عن القبح, 
وذلكهو الحدالذى عرف التكلمون بهالعدل الالمىفبو<د منيئق من 


د اها 
اقوال اثمة البدى عليرم السلام . 
وما ان الاشاعرة تأثروا با لشبهات البدوية التى تخطر على افبام 
البسطاء من البشر ورأت مااستعرضناه الكم من الافمال والاحكام 
ينطبق » لذلك نفث عن الواجب جل جلاله صهة العدل » وكا كان 
فى صفة العدل عن الله جرأة على مقامه الاقدس , لذلك راحت 
تتعثر فى طريق هذا الفرض الاهو ج , فراحت تارة تن عنالاشياء 
صفة الحسن والقبيح الذانى 6 فلس قُْ الوجود ىه حسن © أو 
قبيح بذاته» وائما الاشياء كلهالا لون ولا طعم لا , انها استعدادات 
صرفة “تفيل الحسن والمبح » فاذا حت الشريءة بوجوب انا نبا او 
باستحدياب اتمانها كانت حسئة , واذا أستمر حكمبا استمر حسمما 7 
فاذا تغير 5 الشريعة تغيرت الوجبة النى تتليسها » فتثقلب قبيحة 
بعل ما كانت حسنئة » لان : الشريعة تعير قَْ حقبا 2 وأ كان هذا 
القول محر فا عن الواقع جد| راحت الارادات والنقود نودم هذه 
النظرية وتومدها من أساسما 0 الاهر الذى عا بعضص الم 34 “ن 
عداء الاشاعرة ان يتداركوا هذا الخظا" البين ' فراح بوجه اقوال 
سلفه ويعرضيها باسلوب كانت وطأتها اخف على الفكر من الاسلوب 
الاول, ان هذا البعض اعرف بالحسن والقبح الذائيين للاشياء 
وبان ذلك مما بدركهما العقل , فالعدل حسن فى ذاته » والظل قبيح 
ف ذاله » والعقل درك ما ها عليه دن الحسن والقبح 2 الا ان 
الاشاعرة تعطل حكوءة العقل , فليس للعقل ان يكم بالوجوب 
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عجرد انه ادرك مصلحة هذا الموضو ع , وايسله إن تحكم بالحرمة 
بمجرد انه ادرك مفسدة ذاك الموضو ع » ان العقل درك الاشماء 
وما فى عليه من الحسن والقبح الذائيين اما الحم فبو للشريعة فقط , 
لانه لو سوغنا للعقلالتشريع والح لاستغنى الانسان بعقله عن الا نبياء 
وشرايعرم الساوءه؛ وما ان الانسانية لا استغنى عن الاندياء بتانا 
لذلك منعئا اعطاء العقل سمة الحكم والتشربع , فليس له ان نحكم 
على ثىء بالوجوب اوالهحرمة عجرد انه ادرك ما هو 2ليه من 
الحسن او القبح , 
والجواب عن ششنيبة الاشاعرة ,كونهنوجره, أولا ان العقللا يدرك 
مساى باس نكل لاشماء و مما يدر ك بععض الحكم الو اضحة وألتى فيها بالطبع 
لايتمكن انيقول با نهادر كلا كانفى |أثى. من الحس نو القبح »انها نادرك 
جا نبامئه خفيت عندجو انب تحتاج الى لابائةوالظبور » ولايمكن الحكم 
على الموضو غ اللا بعد ادراك كل حرات الموضو ع وجوابه وما فيها 
من الحسن والقبح » وهب انه ادرك اسن طائفة من المواضيع َ 
ادرك كل عاستبا حيث امكنه ان ل على الموضو ع بوجوب اتيانه 
او رمة اتمانه , الا انما هله العقل من المواضيع لا يساوى 
جانيا صغيرا من مواضيع حماته ومواردها . 
وثانما : إنادراك المقّل جميع اسن الثى عرسأو يدحرث شو غله ان 
5 عليه بالوجوب او الخرمة لا ينافى تا“ييد أأشريعة له » بل يكون 
تاثبيد الشريعة لحك العقلل موحبا لارتفاع ترديد المقسسل 
و أ كيد ما وصل اليه من محاسن ذلك الثىءءلان الانسان مبما دق 
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فيمه واتسع فكره اذا لم بسكن اخصائياؤذلك الموضوع يبقى فى 
ارتياك عما وصل اليه لاذه يحتمل خفاء بواحى اخرى عنه , لذلك 
يبقفتردد من حكمهعلى الموضوع الذى تفرمه » اذا أ كدته الشريمة 
ار تفعتر دده واطا/ن بصحة حكمه , ان مثال الح ااعةلى ونا “كود 
الشريعة له مثشال الانسان الذى أدرك ان العقار كذا برفع الال 
المعلوم » آكنه ببق فى تردد من حكمه حتى يؤيد. اخصائى بهذا العقار, 
فمئذاك بر تفع تردده وارتياكه مما وصل اليه ادراكه ؛ ومحكذا 
الشريعة اذا ات العقل فانه برتفع ترديده ويؤمن با ادركه . 

وثالنا : يلزم من ##ميد احكام العقل امور باطلة , منوا يازم 
مئه انتفاء وجوب ارسال الانبيا. على الله ع وبعيارة عل.ة ء 
يلزم مئه الغاء قاعدة اللطف التى ققوم عليها النبوات العامة » فاننا 
اما اوجرنا على الله ارسالالانيياء #اعدة اللطفء فاذا سقطت سقط 
موضوع النبوات , وتعطلت الشر اع السماوة , وبقيت أأيلبلة 
الاجماعية والفرددة فى النوع الانسالقى "ا تقررذلك فى بحثئا عن 
موضوع النبوة . 

ومئها تعطيل الاحكام العقليةالعامة التىسارعليها الا نسان , وطيقبا 
علىحياته مئذ وجوده » كو جورب حفظ الافس من الاخطار . وكحرمة 
القاء النفسف التبلكة » وكالاحكام الاجتاعية التى يصدرها العقل » 
كساعدة العاجز من البشر , وكالدفاع عن جدود الحق فى المجتمع » 
وكالاستجابة لداعى الضمير وإلوجدان » ان هذه الاحكام كبا عقلمة 
خضة »بحيث ان الاحكام النى نا“تى بها الشريعة فى مثل هذه المواضيع 
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تكون احكامها ارشادءة لحك العّك , فاذا تعطل حكم العقل تجمدت 
القضاءا الاننائية » وتعطل عمل الضمير والوجدان ماما . 

ومنبا تعطيل معر فةاقهلا نواحسب الفرضيةيتوقف وجو يبا على الحم 
الشرعى و الحك الشرعى يو قف. وجو دهعلى وجوبالمعرفة حلم العقل, 
فاذا تعطات الاحكامالعقاية»و ار تفع وحوبالمعرقة انبار كبا نالشريعة » 
لانها تنوقف على المعرفة . المتوقفة على الحكم العقلى . 

هذه نبذ مختصرة.اخذتما على الاشاعرة » اكتفيت بباء لاننى فى 
مقام الاجمال والاختسار ومن أراد التفصرل فليراجع المطولات . 
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الك ماص 


بيى وبينة 


هل الامامة موضوع افى , أو موضوع انسانى اجتاعى ؟ 
قالت الشبعة وطائفة من السئة بالاول , وقالت ١‏ كبر طوائف المنة 
بالثانى,و لى يتكشف انا اببام الموضوع نعرض على اأبحث أشعة 
الفكر » لنسير على ضوئبا الى الهدف المنعود . ان الفريةين يةولان 
بوجوب وجرد الامام . 
لماذا؟ 

اسى شتات المسلبين » وبحل مشا كليم و اسمير بموا كبرم الى 
الغرض الذى يطابه الاسلام » فالامام قائد المسليين إلى المدى الذى 
لاجله وجد الاسلام . 

قبل يكن ان يسير بهم انسان ختاره انان آخر , 

أعتقد باننا لو درسنا سيب وجوب الثيوة ؛ لرأينا السيب نفسه 
وجب الامامة , فاائبوة والامامة معلولان لعلة واحدة » وكا تأنى 
علة الثبوة ان يكون ايحادها أوسدلة لادان + لقصور :طافاك الاتنان 
عن ايحادها , كذلك تألى العلة نفسها أن يكون ايحاد الامامة وسيلة 
الانسان ؛ لقصور طاقات الانسان عن ايحادها . 

آلعلة فى الموضوعين واحدة » و.وحدة العلة يتحد المعلول . 

ولماذا لا تتعدد العلة فى الموضوعين , ايكون دل موضو ع 
موجودا بعلة مستقلة عن الآخر فتذو نْ البو ةموضو وا عاو 0 الهما َ 


د “قات 

وتكون الامامة موضوعا ارضيا انسانيا ؟ ؟ 

لان الطاقات الارضمة قاصرة عن ذلك , اذ الامامة أدمسثت الا 
امتدادا لموضو ع الثبوة نفسه ذالامام لا يعمل الا ما كان يعمله النى 
بنفسه , أن الامام يتهم العمل الذى قام 4 النى )واولا وجود الامأم 
لانقطعت النبوة مموت الى , وعا ان الاسلام دن غالد لا نباءة له 
زعا اؤعفا كل لمن وناعيات اللياة لا جره[ كرفا! ساوم.: 
لان الحماة مو 44 مشا 03 والعقّد , وان الانسان وهو يعرش فى هذه 
الحماة المعمدة لييحتاج الى من بحل مشا كل عقده . لذلك كان وجود 
الامامة امتدادا لوجود النبوة نفسما , فبالئيوة تيدء الحياة حياة 
الانسان فى واقعه , و بالامامة بمتد تلك الحماة الى ما لا نهاءة . 

وما ذا لا »كو نالقرآن ولا تكون السئة هى الياة الخالدة للاسلام؟ 
ولماذا لا بكون الامام الا حافظا لها وناشرا لآشعة القرآن واضواء 
الدئةم هو الواقع كذلك ؟؟ لانى لا اعتقد بانفالمسليين من يول 
ان الامام مشرع يا“نى باجكام جديدة تقابل احكام القرآن والسئة , 
بل ان المسليين اجمع يطبقون بان الامام ليس الا ميلغا لاحكام 
القرآن والسئة » والاحكام موجودة فى القرآن الخالد وف السئةالياقية 

نعم الامر ما يول السائل . ايس الامام الا صدى بردد نداء 
القرآن والسئة » و لسكن هل يمكن لكل نسانينتخبها نسانآخرانيكون 
ذلك الصدى الرداد , ان الةرأن ليس الا جملات تحتاج الىالتفم.يل , 
و ميبمات تحتاج الىالأث.فو الظرور ,ومطلقات ق.دتهاالاحاديث الواردة 


غنالائ وخيمو مات خصصتها السئة الصحرحة» أن فم والثر أن تأسخّه 
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ومنسوخه » عامه وخاصه » مطلقه ومقيده , ليس من عمل كل 
انسان , ان تفبم ذلك بتوقف على امتلاك طاقة تكشض ظلدات المعانى 
وطلبات الغايات المدشو دة إلقران ؛ وظلبات أأسداسة » وظطليات 
الاطماع, انالقران شمس اكة:فته ظلءات مترا كمة بعضبا فوق بعض 
نشعرنها الاطباع . والجهالة . فن الذى يتمكن على فتح كوة فى هذه 
الظللات الكؤيفة لمتفذ مئبا الى الوعى شعاع القّران . ان هذا الفتح 
اصعب من فتح مسالك الجو الاقار الطائرة الى المريخ , ان فح تلك 
المسااك يستحصل بدراسة الجو . وضيط المسافات بالارقام والخطوط 
الهندسية ,امأ لتحم التار 4 الول . التار بخ الذى اذعنت سادة 
التاريخ وقادنه بعجز هأ عن فتحه , فرجاللات الاسلام اا الامام 
على بن أبى طالب (ع) اذء:-وا بعدم اسشيعاب وعيوم فبمم#اصدد 
القران و<قايقه » ان كل واحد منهم كان يدعى بانه يهلم طرفا من 
القران , فالقران كدتز مرصود لم تك تشفه دؤلاءالبواة .كا ان السئة 
اإضاكنز ضيعت آثاره الاطاع والثهبوات , فقد أثر عن اوائك 
الافذاذ أنبممنعوا اصحاب النى من نشر محفوظاتهم من الاحاديث, 
لاختلافهمفى ضبط نصوصرا , ولاختلافهمفى فهم معانى تلك النصوص» 
فاذا كانت قادة التار جم الاسلامى تءترف بقصورها عن وعى القران 
والسئة ؛ فكيف تريد ان تجعابما مرشدين للقوافل التائهة فى العدور 
المظلمة التى ابتعدت عن تأر رخ عصر الكّران بثلاثة عشر قر نا . .:اعتقد 
بأن هذا القول ابعد من العقل عن فهم غرامض الجو وما فيه من 
الاشتيكات والارتياكات , واذا تعطل القران والسئة عن القيادة . 
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تعطل القول بان الامامة من صلم الانسان لا عن صانم الله » لان 
الانسان انما برتكز فى قيادته على طاقاتهما , فاذا يج الانسان عن 
الاستفادةمن طاقائي) ؛ ضاعت قيادته »فالامامةمورضوغ الى بتصل 
#وضو ع النيوة مياشرة ©» لان الامامة لمث الا امتدادا للحماة الى 
بعثتما النبوة فى الانسانية » وكا احتاحت الانسانية فىحماتما الجدبدة 
الى النبوة » تحتاج ايضا لامتداد تلك الحياة الى الامامة . 

فان قيل لى : انك جمدت الكتاب والسنة فهما لا بفمدان المسلم 4 
وججردت الامام فبو لا بتمكن على تشريع جديد , وإذا تجمدا تجمدت 
الطاقات الاسلامية » وبقمت المشا كل تلعب دورها بااسامين . 

اجيبه بأنالقران والامام شكلان بيتاواحدا , يتمم احدهما الاخر 
فالقران لا تفتح مغاليقه الا ببيان الامام » والامام لا يعرض عاينا 
الا مفاهيم القران , 5 ان ااسئة النبوبة ليست الا تفصيلا لمملات 
الاحكام القرانية , فبى ايضا تفسير للقران وما فية من نظم 
وعقايد . ومءارف وآداب » وان ت:سيقالسئة وتبذييها من المفتريات 
التى ادخلبا الوشياءعون يبا © أى تشذيربا عما زاد او نقص منهبا 
بوسيلة الرواة الذين كانوا بحبلون مراد الثنى ر ص ) منبا , ففبموا 
مئبا ما لم بردة النى ( ص ) او بوسيلة اصحساب الثيات السيئة الذين 
يخرفون الكلم عن مواضعه , وان تفسير اأقران وتهذيب السة 
لا بتحققان الا وسيلة الامام الذى يستعمل طاقاته الالمية فى التشذيب 
والتبذيب والبيان والتفسير ‏ ان الشريعة الاسلامية القائمة على الكتاب 
والسئة لا تدرك الا بوسيلة الامام (غ ) الذىوءاها بطاقاتة الالهية , 


-١15- 
ولولا تلك الطاقات لكان الامام كغيره من المسلبين يفسر الشريعة‎ 
برأنه وذوقه . من دون ان شرك المقصد الواقعى لاشريعة فى اساوب‎ 
٠ الانة او بان الحديث‎ 
كا وان المسلبين فى دلء التاريخ الاسلامى اختلفوا فى عرض الااءات‎ 
القرانية , كا اختلفوا فى عرض الاحاديث النبوءة , ولذلك رأينا‎ 
رجالات الحم الاسلامى فى ذلك التاريخ منءون الملمين من نقل‎ 
الاحاديث ونشرها فى الاندية وامجامع » ما نرم جاهدوا فضبط الاءات‎ 
واعدام ماغااف‎ ٠ القرانية وتسجيارا بصيغة موحدة القراءة والكدابة‎ 
ضيطرم فى العبارة والاساوب » وقد كان عمليم موفقًا جدا , لانهم‎ 
2 نه تيار الاهر اء الذى ثار تلاءعب عفاهيم القر ان وميانيه‎ ١ كيدو‎ 
وهب ان عمارم كان من وحى الغرض الشخصى . واكن نفس العمل‎ 
لو درس دراسة شخصية لرأيئاه من اهم ما كان يلزم القيام به فى ذلك‎ 
العبد » وقد نجحت عملية القران وا نحيسث اللاص وات الى كانت‎ 
تر تفع بقراات متخالفة الاءات والكيات وادل »> واكن عملية مئع‎ 
السئة لم تنجح الا موقتا , نقد عاد رجالات الحديث من اصح اب‎ 
النى ( ص ) ينقلون الاحاديث فى إنجا لس وامجامع بعد ما مات الحا م‎ 
الذى حال بسلوم وبين نشر شخصيب أنهم بنشر احاديث الغى (ص)‎ 
وبار تفاع المانع راحوا واجبون الجتمع الاسلائى بعلحيم الخخزون‎ 
وقوم قال النى ( ص ) وكان المسلدون يستقيلون احاديهم بحكل‎ 
حفاوة واحتفال ٠الامر الذى استغلته الساسة الحاكمة واتخذت مئه‎ 
مذباءا لنشر برامجرا السياسية فى على نشر الاحاديث النبوية :و بالطبع‎ 


-لااا- 

كانت افاق الحديث اضيق من احلام الساسة , ففتحت على رجالات 
الدديث بابالوضم والجءل , وبذلك انتشرت الاحاديث الكذوبة 
المنسوبة الى التى ( ص ) ,م حيث راحت تثشرما “ريد من الاحكام , 
5 من أشاء من رجالات الاسلام . وان نظرة واحدة أسيرة 
معارة بن الى سيان الذى لم بتردد التارخ الاسلاى قبل مكنه من 
واضة ة الخلافه الاملامءة, : تردد | تاريخ إنذاك من الدقين .سم 
صلاحمته وصلا<ية بيته للحم فى الاسلام والكدة ها ورد فى <قه 
وفى <ق بمته وفى <ق #يطه الخاص من الاحاديث ومن القصصومن 
المشناهدات , وادكن معارة بعد ما إهاته الولانة على الشام لاخلافة 
على المسلءين راح يبذل الاموال الطائلة لابتداع الاحاديت التى ترفنم 
من بيته فى الا-لام وتضع من بيت على (ع ) ( وهو بيت الى ص) 
الامر الذى لم تتردد العام قّ بيعته بالخلافة حيئا ادماها بعد مقتسل 
ءان بن عفان ومطالبته بدمه , نابذا بيعة امير المؤمنين على (ع ) 
ان بيعة الشام لم تحكن وايدة ذلك الظرف وائما هى انيجة الجبود 
الكثيرة التى بذابا ا َكل 0 اخنه يزيد ان انى سفيآن لتتز.ه 
بدته الوصيات العالقة به » م تو هه وكسيا 4 يالفضا ثل الرافمة 
من ش شأنه 5 الى تليق به القمادة » بل ر بم تختص به دون غسيره 
القيادة , وكان فى مقدمسة تلك الجروود » بل ر ما كان الجزء الاخير 
للذلة" ااحانة لياه الاعاديت الى تارهنا الوسافون عن لببان 
النى (ص)نى فضل معاوءة وبيته , حتى أصبمءلءاء الحديثيتريبونمن 


كل حديث برد عن لني ( ص ) : و<تى اخرعوا لتنزيه الحسديث 


د مأك 

وتثقيته هن المجمولاات عم الدرانة وعدم الرجال , ومع ذلك لم تسل 
الاحاديث من الوضع والحذف والزءادة » وبذلك ضماعت السنة , 
عند اهل الدئة بينا بقيت محفوظة عند الشيعة لانهم با“خ_ذو نها هن 
الا ة ة الذناذهب الله عمهم الرج سو طورهم تطبيرا . 

والائمة بدورثم كانوا يعرفون الاحاديث الصحيحة وعمزونا من 
امو ضوعات وا1ن4ه_ولات» يعرفونها لا بالدراسة المتعارفة بل كانت 
معرفتهم ننيجة الطاقات الالهية الى حكانت كدف الصحيح من 
المزيف , والاصيل من المتحول ؛ فالامام كان يعرف النى وحةايقه 
واسراره ويعرف احاديثه واخياره » فلا تضيع عليه بادرة ولا تخفى 
عليه خافية , بل ينظر الثى وعالمه بئور الله الذى لا ضخفى عليه شىم 
ف اأننارا ابوه ق الارض : ورمكذ تكله السيعة المنة من تضدرها 
الصحيح , واضاعتها السنة لانبا تركت ذلك المصدر واتبعت غيره 
من المصادر > وبا لطبع منم سر الى الفرض عل الصراط الصحيح 
يصل اليه . 

والقرآن وانضيط نفسه سيك واسلوبه » ولحكنه بق على اجاله 
واختصاره , نهو يحتاج الى مدرسة خاصةو لى اساتذة خرير بن بالقران 
ولا توجد نلك المدرسة ولا اولك الاساتذة الا عند ا“عة الشيعة » 
الذبن كانوا يستمدونمعارفهم من السماء لاهن الارض, وبذاكوصاوا 
الى واقع القرانو<ةاءقه الخفية ؛ قرم المفسرون لذن ته م والكاشفون 
عن اسراره » والسائرون على اثاره » والعارفرن موارده وممالك2 » 
فالقران فى الحقيقة لا يعرفه الا الامام , ل ان السنة فى واقمبا 


ولوك 
لايعرفبا غيره , ومعنى ذلك ان الاسلام الصحيح غند الامام لا عند 
غليره , 

هب أن الامام هوااحافظ لاشريءة الاسلامية , فلياذا تحهمرون 
الامادة بالاعام على ن افى طالب (ع) بعد موت النى (ص) 1 
هناك رجالات لبم 37 تتبم المرموقة فى ضر الاى ( ص ) وف ااجباد 
الاسلاى » فبل لعلى بن الى طالب من الخصائص التى تحصر الخلافة 
والقيادة به (ع ) دون غيره من اصحاب النى ( ص)وهل ورد فى 
على عن الى ما محصير الخلافة به دون غيره من رعالات الاسلام 
وصحابة حمد رص ) : 

اننا ائما نحص رالامامة بعلى ( ع ) لانه حاز على اهتيازات شخهدية 
لم محزها غيره » فرو ابن عم النى (ص)وهو ارل من أمن به » 
وهو خريج تر بية النى ( ص) دون عديرء , وهو بطل الغزوات 
الاسلامية 6 و أشجمع من عرفته الفتوحات النبو 3 »زهو صهر النى 
ووالد سبطية و هو وهو الى عشرات من مدّات من الخضا نض الشخصمة 
التى تميز الامام عليا ( ع ) عن غيره من الاصحاب.ولقد وردت 
فى حقه عن الثنى ( ص ) احاديث صحيحة ترويها رجالات الحديث 
من عداء السئة كا تواترت روايتها عن الشيعة ؛ مئباحديث الغدير 
النى بروبه الفريقان ما لا نبل الشلك والبرويد » والذى ينص 
صر كا بامامة على ( ع ) وقيادته لللسلبين بعد النى صلى الله عليه واله 
فاه قؤلة راض ع و مق كنت اعولاء قم ننولةه معد لخذه الاقر ان 
والاءترافى من المسلدين ب#وله ( ص) : ( الست اولى بالمؤمنين من 


3 ل 

أنفسهم ع فقالوا اللبم بلى ) ان هذه الولاءة التى كانت له والتى يسبغها 
على على (ع) امست الا تلك الاولوية من انفس الأؤمئين » رمعنى 
الاواوءة فى الام هى اندكاك مصلحة الفرد ال فى مصلححة النى » 
جربا على منبج القيادة العامة التى تندك فيها مصاحة الجئدى فى مصاحة 
القائد , والموقف موقش قيادة النى ( ص ) للءؤمئين . وحاولة جعاما 
املى (ع ) بهذا الاسلوب الرائع , ولا شك بان الاولوية او القيادة 
انما كانت فى الشريعة الاسلاسية واخذها من الى ( ص ) ححكةاعدة 
ثابئة لا تذيل اك والترديد ء ولذلك صار على (ع) موجب هذا 
النص قائد الغر ال #جلين وامير المؤمئين وادام المسامين . 

ومئبأ حديث الازلة المروى باسالمب غفتلفة ع وأسانيد متعددة 
مصححة عند علماء الحديث | محل الشاهد منه قول الى ( ص ) (انت 
من عنذلة هارون من موسى الا انه لا فى بعدى ) ول شك بأن منزلة 
غارون هن مومى كانت متلة قنادية فليا دون قيادة إى استراثيل اذا 
غاب عنهم *وسى ؛ و كو ججبهذا التنزيل يكون على ( ع ) قائدااؤمنين 
دامام المسلمين اذا غاب عنهم النى و ص ) . 

وهناك إحاديث صحيحة مروية عن النبى( ص )كةو له لعلى « ع ): 
) انت ولى كل مؤمن من بعدى ) بعد قوله( ص ) فى الحديث نفسه , 
( ان عليا مثى وانا منه ) والحديث ضر ج باسانيد تلفة صوحتها 
كتب الصحاح والمساند , ان هذه الاحاديث وذيرها والتى اختص ببا 
على (ع ) دون غيره من صحاية الغبى ( ص ) اتعد شهادة رائعةجامعة 
ففحق أمامة على وولايته وقمادته للءؤه:ين ٠‏ 


3-5-5 
ان بثئاء على ما ذكرت واستعرضت «كون عل الساف المتبع 
باطلا متحرفا عن الحق لانه ترك علما . داتع غيره من أصحاب 
النى (ص). 
نعم كان أنحرافا عن المتبج الصحيح انحرافا واضحما لا يتقبل 
النك لان امامة على( ع ) وخاصة إعد نوم الغدير كانت من الوضو ح 
حيث انه كان كل مل بدرى أن علتار ع ) بعد الى رص) امأم 
المسليين . ولكن الهزب الالض لقيادة على (ع) والذى كان بريد 
ان يستفيد من جباده . وحيته مسع النى رص) راح يعمل بكل 
شدة وحدة لينير مجرى التيار , وقد نجح فى فعاليته وامتل القيادة 
بعد موت رسول الله رص ) با هلاب .وضعى استغل انشغال 
على (ع ) بتجهيز النى ( ص ؛ . وعدم تاثهيه لهذا اليوم بابحاد جماعة 
قف فى وجه الحوادث المماجده » الا الذى جح الانقلاب بالرءم 
من ضما لته . فاستل الحرب الفيادة , وترك المسلون القائد الاصيل 
منزويا فى بيته بجمع كتاب الله , لان فى ضياعه ضماع الارسلام 
وقرانيئه السارية ؛ وحد مشاكن اجتهع الاسلاى بطاقاته الالهية 
القمادة . دون أن يتعرض (احدزب وحكومته لان اعتراضه عليه 
انذاك كان عمثانة حرب داخلمة يميرها الامام فى اجتمع الأسلاى , 
فتتمزق الوحدة الاسلامية » و يتغير نظر الفردالمم بالاسلام وقيادتة 
فالحزب بعد تمكنه من الحم ماكان ليتنازل عنه ولو انبار الاسلام 
وكيانه المقيدى , كأ انه ما كان ليرضى يان يشاركة على (ع ) فى 
القيادة , لان علما كان اقوى منه شخصية » وارسخ قدما فى الجباد 


-1١- 
الاسلاى ,واوسع اطلاعا بالاسلام وقوانينه , وإذلك لو انتنفض‎ 
على (ع ) عليه وعارضه فى انتخاب القائد تقابل عليا بل ولقاتله الى‎ 
ان زيل عقبته عن طريقه » ولذلك كله واغير ذلك من الحم‎ 
والمصالم استسل على ( ع ) للامى الواقع قسار الموج وبايع القيادة‎ 
وانصبر فالحيط الجديد مكتفيا حل مشااكل امجتمع الاسلاى من‎ 
وراء ستار » دون ان تظاهر ذيك » لان ابتعاده عن المشاكل كان‎ 
دنم المجتمع المسلم الى التصدع والانهيار , وتظاهره بالقيادة كان‎ 
دقع حناته الى الخطر الداثم ) فإنا اكان حل عقَد اجتمع ودفع‎ 
الشببات عن الحقايق الاسلامية وهو متصور فى الجتمع كفرد عادى‎ 
لا مبزة لعن غيره » و ذلكهدا ااجو الاسلاىواستقر الموجوسارت‎ 
. ل احلام الاسلام تخترق عباب الناريخ فى سلامة واطميئان‎ 
لامناص لى من الا ممان بامامة على( ع ) لما تقدمت به منالبراهين‎ 
الواضحة والادلة القاطعة , و اكن كيف السبيل الى الامان بامامة‎ 
غيره من ائمة أهل البيت . الذين اتخذتهم التديعة الامامية قدوة دينية‎ 
تاخذ مثرم عقيدتها و نظامها , كحقايق واقعية لا يتطرق اليبا الثذك‎ 
. والارتياب‎ 
لمائبتت امامة على (ع يما قدمئاه من الادلة . وانفغصرت .ه‎ 
علمه السلام دون غيره من رجالات الاسلام صارت مكانته من القسادة‎ 
فك ان القيادة بعده لم تنيت لاحد من‎ ٠ مكانة النى ( ص ) منها‎ 
كذلك 7تحصر القمادة‎ ٠ ) المسلبين الا بتعيين خاص هن الثى ( ص‎ 
بعد موت على (ع ) بالذى ل على قنادنه على ( ع ) دون غيره‎ 


ا 
منالمسليين , ومن الضروريات الواضحةع:ندالشيعه وثار يهم العا يدى 
ان عليا (ع ) نص على ولده الحسن كا نص على ولده الحسين عليبما 
السلام بعده » بل ان هئاك نصوصا صرحة وردت عن الثى ( ص ) 
تحصر القيادة بهما بعسد ابيبما » كقوله رص) ‏ ولداى ه-ذان 
امامان اما أو قعدا 6ه والترتيب بالتقدم والتاخر كان بنص من امير 
الأؤم:ين (ع ) ومن الامام الحسن ع2 » كا ان الحسين نص على 
امامة الامام زين العادىن على ( ع ) , ونص هو دوره على امامة 
الامام الياقر (ع) وفص هذا على امامة الامام الصادق (ع ) وهو 
دوره أص على |هامةالامامالكاظم(ع)و انتقات بعده بنص منه الى ولده 
الامام الرضا عليه السلام ومئه اثتقات بنصمنه الى الامام الجواد (ع) 
ونصهو على أمامة الامام الحادى(ع /وصر ح هو بامامةالامامالعسكرى 
عليه السلام ٠‏ وانتقلت بعده بتصريح عاص منه على امامة الامام 
المتتظر عجل الله فرجه » ان اختصاص هؤلاء الامة علموم السلام 
بالقيادة انما كان بخص السابق منهم على اللاحق ولا يكن ان تتجاوز 
الامامة غير الامام المنصوص , لان العصمة من شرايط الامامة 
وهى لا تءرف الا من الامام المعصوم , و اذلك صار النص هو الجر 
الاساسى لكيان الامامة واصبحت امامة هؤلاء من الضرورة الدبذية 
الى لا مختلف فيبا اثنان من الامامية . 

ان الامامه تنحصر فى هؤلاء الاثمة من اهل الويت , وأهل البيت 
ثم الذين انزل الله فى حقهم بكر نه العظيم : : ( انما ريد الله ليذهب 
دض الرجس اهل البيت ديطبرك تطويرا ) والذين قال فى حرسم 


- 174 - 
النى ( ص ) : ( الا ان مثل اهل بي كسفيئة نوح ٠‏ من ركيها 
يجا . ومن نخاف عنها غرق ) والذين قرنهم النى ( ص ) بالقران 
فى القيادة والطداءة » فقال ( ص) : 5 الى تارك فيكم الدُقَلين تاب 
الله عز وجل وغترق اهل ببىرانهما ان يفترقا <تى يردا علي الحوض 
فانظروا كيف تخلفوق فيبها .. *: والقيادة ان تظبر الا ببماما 
درستاه» وااكتاب لايفبمالا بالامام بالامام لا يستحق الامامةالا ببيان 
الكتاب و نظمه وعقاده . » فبما مس تبطان ارتياط المبتد! بالخير لا 
يفبم هذا بدون ذلك . ولا فائدة فى ذاك الا بهذا , وقيادتهسا 
دائممة , بنص الحديث النبوى المتقدم ( حتى بردا على الهاوض ) 
وتءءين الاتوة الذ بن تقدست أساؤق مم انما حصل من اهل البيت عليبم 

السلام , 

اذا انخصرت الايمة ببؤلاء » وانقطعت بمد الامام الغايب, 
فاته ينقطع حبل الاسلام وينتبى عردو لانقطاع الامامة بالامام الغائب 
مع ان الاسلام هو الدين الخالد الذى نباته نهاية تاريخ الشر ٠‏ 2 
ولو صح ان ادق الاسلام ويموت قأ'ده اذا ١‏ تصح<درا ذلك فى هوت 
التى رص ) » بل اثيتم باحةياج حياة الاسلام الى الامام اسامة 
على (ع ) » فكيف بريدرن بقاء الاسلام مع انتهاء القيادة بالامام 
الاب . 

والامام الغابب نفسه حلقة مفقودة لآ كن العم العثور عليبا 
فكي ::<ل هذه المشكلة التى تنشطر الى سؤالين . 

الاول كيف تتحصر الامامة برؤلاء الا *“مة ولا تنتبى الشريعة 


سنن 
الئاق كدف تتفبم الاءام الثالى عشر و نتقبل اسطورته المستغرية 
والجراب عن السؤال الاول ان الامامة تنحصر برؤلاء , وان 
.م دورا أمماسما ؛ فى الااريخ الانساق تثته النصوص الواردة عن 
النى ص ( رعنهم عليبم السلام 03 وما انهم عناوقات أنسا 3 تمتاز 
المادة سب قوااسنها الجار به متئعا , و انم متنع ذلك عند العوّل » 
51 ضوغ الرجعة وكفيرها من المواضيع ااتى تتاج دراستها الى بجال 
اوسع من ظروف ككتانى الضمةة 2 فوم لمة الانسا مه لامهم حازوا 
علىطاقاتخارقه يضبح المستحيل بوسيلتها ممكنا عندهم . ولا مانع من 
ذلك عملا 2( نر خ مو ضو عم عن المستحديلات العقاسة , و َو عم 
مكن عقل » وأن ن كأن مس لحملا سب العادة الجارءة 3 6« انهم 0 
ف اوضاعيموهيا كيم 6و لك بم يفارقون اشر ف طاقانيم وملكا: و 
ولذإك كانت المسنحيلات العادءة 0 الصدور مم 2 اهم والا نبدأء 
عياد اصطفاهم ألله أقمادة الانسا ئمة الى الغاية الى لاجلبا خاق ألله 
الانسان » والقيادة تحتاجالمطاقةأقوى من طاقات| لجيش » وقيادتهم 
حازت على طاقاتمم الى دانت لها الام والاجيال. 
وامامشكلة الامام الئانى عشر فمسى من فروعااسؤال الاول وجواما 
الغائب وحلبا 6" قاير اجع 5 
مك بأنهمأئمة الاسلام . وقادة المسليين. , و لكن مافائدةتلك الامامة 


ا 

وهذه القيادة . اذالى يكن لها اثر خارجى , أن القيادة كانت لغيرثم » 
وكاناواءُك الائمةحكلهم حكغير مهن الي اتياءالاقادة الخلفاء . . , 
ها فائدة طاقاتهم القدادية وهى متجمدة لاتدفع ولاترفم ولاتضع . 

ان القيادة الظاهر.ه لاتؤثر يقيادتمم المعئوءة , انهم اصصاب 
الطاقات؛ وااتصرفات فى النظام الطبيعى المءتاد دثم الذ-ن بيسدم 
مف أ لييح مغاليق الايات والاحاددثك » وعندم العم الذى حتاجه 
الاسلام كمقيدة وكنظام فاذا هوجم الاسلام ٠ن‏ إعدائه . هوجمت 
مفأهيم سئتة ووهوجت مقاصد قرانه » فانهمحكا نوا شَفون فوجه 
البجومو!ردون كيدهالى ره » ويذ.ون عن حدودالاسلام ومفاهيمه 
كا وان الاسلام اذا احتاج الى خرق النظام الطبيعى بالمعجزة والكراءة 
فا نهم كانو | يقومون بذ لكو يتصرفون بالقوى الطبيعية » ان قيادتهم 
الحقيقسة ؛ والى هى القيادة عمئاها الصحيح لازاات ليم وبيدممء 
لابمحكن ان يسلبها منرم احد . لانها غير قابلة للسلبء اما القيادة 
الظاهربة . والخلافة الصوريه . التى توم عليها المطامع والاهواء 2 
اما كا نتلاتجموم وولايؤئر وجودهاو لا عدمبافىاقدارثم ومقاما:,م 
المعنوية ءانتلك الزعامة الدنيوية الى تصارع عليها ابناء الشروات 
و المطامعالز اثلة . ان تلك'لزعامة اذا لم تكن تستخدم فسهيل الزعامة 
المعذويه . ولم تتخذ وسيلة لغايانه! المقدسة . فأنبا تكون اجندية عنم 
بعيدة عنوسا لهم وغاياتهم » ولذلكرابناهم ينبذونها , ولوكانت تلك 
الزعامة داخلة فى صمي رسالتهم الانسانية الكانو! اقدر الئاس على 
امتلاكها , لحيازتهم على القوى والطاقات التى تمكمنهم من الاستيلاء 


اا 

علسها 04 والى هذا المعئى أشار الامام أدير المأؤمئين على (ع ( 0 ان 
خلافتم هذه اهون عندى من عفطة غَتزالا ان اقيم ما حا أوادحض 
باطلاء فالخلافة الظاهرية لابريدونها الا وسيله اخلافتهم الالهية 
المعنو نه عو لذالكلو #ماعدت الظاهر 5 عن طر بى المعاو د 71 لاصيبحت 
قشرأ فارغا لااستحق الا النبذ والسحق ء, والخلافة المعنوية هم , 
وطاقاما عندهم وكانوا يستخدموتما متى احتاج الاسلام الى خدمتها 
ولذلك حت.نا نرى "متنا من الامام اللادل إلى الاسام 
الغايب عليرم السلام كانوا يوجبون القوافل التائهة » ويدافءون 
عن دود الاسلام وحدموقه 0 وددبرون المسالك للذا بين من المسلمين 
وأن الامام الغانب ) ع ( وهو فى غميته ليدوم يم كان يدوم 2 
ابنؤه اكرام واجداده العظام عليهم الاف الصلاة والسلام 

واما شروط الامامة فبى شروط النبوة 0 والامام الى من حديث 
طاقاته الا شرط واحد وهو زول الوحى فانه ؟.ان مسن مخصصات 
النى صلى عليه وأله وود الممنا بذك فى كدتا با مشكلدة الاسام 
الما نب واير أ مع 

هذء تهاءه” سيرنا فى دراستنا لاصول الذين الاسلاتى » تسأل الله 
بان يتقبل ذلكمنا » ويحمله لنا نور ننتفع يوم لاينفع فيه مال ولا 
بون الامن أن ائله يقاب سليم والّد له اولا واخيرآ 0 
ف نوم 5؟ صفر المظفر مم( النجف الاشرف محمد جال الدن اطائى 


ررس الاب 


الصئيحه ا مو ضوع 


م _المقدمه 

ب ١-أاتوحيد‏ . الله البرهانالعةلىعلىو <ود الله خهائص واج الوجود 
حقيقة الاله . صفانهاءالى - شبرة عايرة ‏ صفاتهااثبونيه ‏ نظرة عامةفيها 
عليه عا لى - د مل وجدا فى على عليه ب قدر نه لعالى ‏ أرادت تعالى ‏ كلامه تعالى 
- النيوة - بيد وتقدمه ‏ النبوات للعامه ‏ النبوة الخاصة - 
لدي د 60 

وم - المعاد ‏ شببتة اعادة المعدوم ‏ شببة الأكل والمأ كول 

٠١‏ العدل . تفهم العقّل لحسن الاشياء وقبحها , مايلزممن انكارذلك 
ل الامامة ب بينى و بمثه ‏ الدليل العةلىعليب! ‏ الادلة الشرعية علمها 
شمبات واجوة 


